دراسة موضوعسسية 


(عرژو 
د/ عمر محمد ابو شعیشح احمد 
مد رس التطسير وعلوم القرآن 
کلین الد راسات الاسلامین والعربین بد سوق 
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خصائص النبي محمد 4 في ضوء سورتي الضحى والشرح 
دراسة موضوعية 

عمر محمد أبو شعيشع أحمد 
قسم التفسير وعلوم القرآن كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق 
البريد الإلكتروني: Omerm9729@gmail.com‏ 
الملخص: 
يهدف هذا البحث إلى دراسة قضية خصائص النبي محمد ۶ في سورتي 
الضحى والشرح» وكان منهجي فيه الدراسة الموضوعية؛ لإبراز وجه 
الإعجاز القرآني؛ بإبراز أفضلية النبي محمد Be‏ على سائر الأنبياء 
والمرسلین» وانما وقع الاختیار على دراسة هذا الموضوع في سورتي 
الضحى والشرح دون غيرهما ؛ لأن هاتين السورتين تميزتا عن غيرهما من 
سور القرآن بالإشادة بخصائص النبي8: بصفاته الجليلة» والتي أبرزتها 
السورتين؛ بل صارت هذه الخصائص هي المحور الرئيس الذي ارتكزتا 
عليه» موضحا أن يكون هذا البحث وسيلة لدعوة غير المسلمين إلى 
الإسلام؛ ليعلموا حقيقة رسالة النبي محمد i‏ وأن الله أرسله رحمة 
للعالمين» مبرزا مقام النبي E‏ وبيان فضله و خصائصه ؛ ليزداد المؤمن 
محبة cal‏ وتأسيا به» وتعظيما له» مساهما في الدفاع عن شخص النبي BB‏ 
أمام الإساءات والافتراءات التي بثها المغرضون من أعداء الإسلام حول 
شخصه ##» لنستلخص أن اليتم والفقر نقص في حق الخلق» فلما صار 
محمد مع هذين الوصفين أكرم الخلق؛ كان ذلك قلبا للعادة» وكان من 
جنس المعجزات» كما أزال الله عن نبيه كل ما كان يتحرج منه من عادات 
آهل الجاهلية التي لا تلائم ما فطره الله عليه من الزكاة والسمو؛ فوضع aic‏ 
وزره» وأغناه بالقناعة» يحيث لا يجد في قلبه سوى ربه» فضلا عن کون 
الضحى التي يتلوها الليل الساجي رمزية إلى تغير أحوال الدنيا » فإن كان 
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الإنسان يبغي الرضوان الكامل الذي لا تكدره المنغصات؛ فلن يجده في هذه 
الدنيا قط؛ وانما العطاء الدائم في الآخرة حيث النعيم المقيم الذي لا يحول 
ولا يزول» وقد كان النبي قبل البعثة ضالا - لا دين سماوي يهديه - وكان 
في شبابه فقيرا (عائلا)» كل هذا بمثابة الليل الساجي في التغير الكوني 
المعهود.. فكان أن هداه الله بهذا الدين القویم وأغناه اللهء ورزقه الزوج 
الصالحة» والمال ‏ وهذا بمثابة الضحى. 

وكان مما اقترحته من التوصيات في الدراسات القرآنية أن يطرقوا باب 
القرآن الكريم في بيان فضل الأنبياء والمرسلين؛ فهم صفوة خلق الله 
ad‏ 

الكلمات المفتاحية: خصائص - الضحى - الشرح - عائلا ‏ الیتم. 
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Characteristics of the Prophet Muhammad Peace be 
upon him in the light of Surat Al-Duha and Al-Sharh 
Objective study 

Omar Muhammad Abu Shaisha Ahmed 

Department of Interpretation and Qur’anic Sciences, 
Faculty of Islamic and Arabic Studies, Desouk 

Email: Omerm9729 @ gmail.com 

Abstract: 

This research aims to study the issue of the characteristics 
of the Prophet Muhammad Û in Surat Al-Duha and Al- 


Sharh, and my methodology was the objective study. To 
highlight the face of the Quranic miracles; By 
highlighting the superiority of the Prophet Muhammad لا‎ 


over all other prophets and messengers, but rather the 
choice fell on studying this subject in Surat Al-Duha and 
Al-Sharh without others; Because these two chapters 
were distinguished from other chapters of the Qur’an by 
praising the characteristics of the Prophet, may God bless 
him and grant him peace, with his great qualities, which 
were highlighted by the two chapters. Rather, these 
characteristics became the main axis on which they were 
based, explaining that this research should be a means to 
invite non-Muslims to Islam. To let them know the true 
message of the Prophet Muhammad, may God’s prayers 
and peace be upon him, and that God sent him as a mercy 
to the worlds, highlighting the position of the Prophet, 
may God bless him and grant him peace, and explaining 
his merits and characteristics. So that the believer 
increases his love for him, following him, and glorifying 
him, contributing to the defense of the person of the 
Prophet, peace be upon him, in front of the abuses and 
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fabrications spread by the malicious enemies of Islam 
about his person, may God’s prayers and peace be upon 
him. This was an overturning of habit, and it was from 
the kind of miracles, as God removed from his Prophet all 
that he was embarrassed by from the habits of the people 
of ignorance that did not fit what God had instilled in him 
of zakat and highness; So he relieved him of his burden, 
and enriched him with contentment, so that he finds 
nothing in his heart except his Lord, in addition to the fact 
that the forenoon that is followed by the sleeping night is 
symbolic of the change in the conditions of the world. he 
will never find him in this world; Rather, permanent 
giving is in the Hereafter, where the resident bliss that 
does not shift or disappear, and the Prophet before the 
mission was astray - no heavenly religion to guide him - 
and in his youth he was poor (family). The right religion, 
and God enriched him, and provided him with a righteous 
wife and money - and this is equivalent to the sacrifice. 
Among the recommendations I suggested in Quranic 
studies was that they knock on the door of the Noble 
Qur’an in explaining the virtue of the prophets and 

messengers. They are the elite of all God's creation. 
Keywords: characteristics - al-Duha - explanation - 

family - orphan 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مق دم ةة 

الحمد لله العزيز الوهاب؛ الذي أنزل على عبده ورسوله محمد الکتاب» 

هی وذكرّى لأولي LN‏ وحفظه من التغيير والتبديل مهما طال الدهر 

وتوالت الأحقاب» وجعله معجزة خالدة يشاهدها من عاش في زمن الوحي 

ومن غاب» فهو حجة للمؤمن الأواب» وحجة على الكافر المرتاب» وهو 

حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم» من سلكه وعمل به ali‏ 

البشرى والثواب؛ ومن أعرض عنه فله معيشة ضنکا وفي الآخرة سوء 
العذاب. 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى من أطهر 

الأنساب وأشرف الأحساب الذي أيده ربه بالمعجزات الباهرات وعلى آله 


& بالنصر 


وصحبه الأكرمين خير أهل وأصحاب؛ الذين وعدهم ربهم 
والتمکین» وأورثهم الجنة وحسن المآب. 
ويعد 

من فضل الله على أمتنا of‏ شرفنا بإنزال خير ASS‏ وارسال خير 
رسله وأفضل add‏ محمد #» فهو الرسول المُصطفىء والنبي المُجْتَبَى؛ 
ختم الله به الأنبياء» واختصه دون غيره من الرسل بالفضائل والهبات» 
تشريفا وتكريما له» مما يدل على جليل قدره وعلو منزلته عند dy‏ قال 
تعالى: a os GAGES LN as)‏ تن WE‏ ورقم 


جر DA‏ مر م 422 


(5S AGE BB) في قول:‎ ge دات ) اول‎ ABE 


)1( البقرة: YoY‏ 
(۲) هو أبو القاسم محمود بن عمر بن الخوارزمي الزمخشري المعتزلي» كان تشد إليه 
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والظاهر أنه أراد محمداً © GY‏ هو المفضل على سائر الاتبیای حيث 
أوتى ما لم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى ألف آية أو أكثر» ولو 
لم يؤت إلا القرآن وحده ؛ لكفى به فضلا منفياً على سائر ما أوتى 
الأنبياءء؛ لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات"". 
وقد جاءت هذه الدراسة القرآنية لإبراز خصائص النبي © ومكانته 
Ly‏ أشادت به سورتا الضحى والشرح من بیان خصائصه #» وقد وسمتها 
بعنوان : [خصائص النبي محمد © في سورتي الضحى والشرح (دراسة 
موضوعية)]. 
ويرجع أسباب اختياري للموضوع إلى عدّة أسباب» أبرزها ما يلي: 
أ أن يكون هذا البحث وسيلة لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام؛ ليعلموا 
حقيقة رسالة النبي محمد #» وأن الله أرسله رحمة للعالمين. 
ب . تجلية مقام النبي 2۶ وبيان فضله و خصائصه ؛ ليزداد المؤمن محبة 
cal‏ وتأسيا به» وتعظيما له. 
ج . الإسهام في الدفاع عن شخص النبي*# أمام الإساءات والافتراءات 
التي بثها المغرضون من أعداء الاسلام حول شخصه Be‏ 
وانما وقع الاختيار على دراسة هذا الموضوع في سورتي الضحى 
والشرح دون غيرهما ؛ لأن هاتين السورتين تميزتا عن غيرهما من سور 


الرحال في فنونه» ولد سنة ea ETY‏ وله من التصانیف البديعة: "الكشاف" في تفسير 
القرآن العزیز والمحاجاة بالمسائل النحوية و آساس البلاغة" في اللغة» وكان قد 
سافر مكةء وجاور بها chile‏ فصار يقال له: جار الله توفي سنة 6۳۸ه- ينظر: 
وفيات الأعيان )114/0( وطبقات المفسرين للسيوطي (ص: ۱۲۰). 

)1( الكشاف (۱/ ۲۹۷). 
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القرآن بالإشادة بخصائص النبي؛ بصفاته الجليلةء والتي أبرزتها السورتان؛ 
بل صارت هذه الخصائص هي المحور الرئيس الذي ارتكزتا عليه. 
أما عن خطتي في البحث فكانت على النحو التالي: 
قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة. 
أما المقدمة فضمّنتها أسباب اختيار الموضوع. وخطة البحث ومنهجه. 
آما التمهيدء فقد عرفت فيه بسورتي الضحى والشرح» من خلال ما يلي: 
۱- مفهوم الخصائص. 
۲ آهم المصنفات في خصائص Ball‏ 
۳- بين يدي سورتي الضحی والشرح» وذلك من خلال الوقوف على آمور 
یمکن حصرها فیما بلي: 
أ < آسماء السورتین. 
ب ‏ عدد آیاتهما» وکلماتهما؛ وحروفهما. 
ج . مكية السورتین أو مدنیتهما. 
د هدف السورتین. 
ه ‏ المناسبة بين السورتین 
وآما المبحث الأول فعنوانه: خصائص النبي محمد © في سورة الضحی 
ویشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: وعد الله لنبیه 28 أن الآخرة خير له من الدنیا وما فیها. 
المطلب الثاني: إعطاء النبي ‏ من النعم حتى يرضى. 
المطلب الثالث: إيواء النبي © من اليتم. 
المطلب الرابع: هدايته HH‏ من الضلالة. 
المطلب الخامس: إغناؤه E‏ بعد الفقر . 
وأما المبحث الثاني فعنوانه: خصائص النبي محمد # في سورة الشرح؛ 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
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المطلب الأول: شرح صدر النبي BB‏ 
المطلب الثاني: مغفرة ذنوبه وتطهيره من أدرانها. 
المطلب الثالث: رفع ذكر النبي © إلى قيام الساعة. 
وأما الخاتمة فذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات. 
وأخيرا: الفهارس وهي كالتالي: 
. فهرس المصادر والمراجع. - فهرس الموضوعات. 
وسلكت في هذا البحث منهج الدراسة الموضوعية واتبعت فيه الخطوات 
التالية: 
. عزو GLY!‏ القرآنية بذكر السورة ورقم AN‏ 
. تخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 
. التوفيق بين الآراء ما أمكن. 
. توثيق النقول والتعليق عليها. 
. الترجمة للأعلام عند ورودها أول مرة. 
. ذكر بعض النكات البلاغية؛ وابراز بعض أسرار التعبير باللفظ القرآني. 
وبعد فهذا جهدي.. فان أصبت فبفضل الله وتوفيقه ومنته. وان كانت 
الأخرى فحسبي أني بشر مني الزلل والنسيان . واللّة أسأل العفو والغفران. 
دكتور 
عمر محمد أبو شعيشع 


j 


خصائص النبي محمد MB‏ في ضوء سورت الضحى والشرح دراسة موضوعية 


تمهيد 
يطيب لي أن أبدأ بتمهيد أحاول من خلاله إماطة اللثام عن مفهوم 
الخصائصء وأشهر من Call‏ في الخصائص النبوية» ثم بين يدي السورتين 
الكريمتين موضحا أهدافهما البارزة» ومقاصدهما العالية. 
لقد ذكر العلماء من أهل السير أن معرفة خصائص Bl‏ 
cg‏ وفضله على غيره من الأنبیاء» ولما 


ضرورية لمعرفة مكانته عند الله 
خصه الله به من أحكام. 

Lil‏ عدد هذه الخصائص عموما.. فكثيرء ذُكِرت في تنايا كتب 
الحديث والتفسير والسير والطبقات والتواريخ ومقدمات أبواب النكاح في كتب 
الفقه وقد آفرد العلماء لها كتبا خاصة اهتمت ببيان المسائل التي اختص 
بها النبي8: من الناحيتين التشريعية والتفضيلية وهذه الخصائص على 
أربعة أنوا ع: 

أ- ما اختص به في ذاته في الدنيا؛ مثل كونه خاتم النبيين وأفضلهمء 
والإسراء والمعراج. 

ب ما اختص به هو وأمته في شرعه في الدنيا مثل إحلال الغنائم. 

ج - ما اختص به في ذاته في الآخرة مثل كونه أول من تنشق عنه 
الأرض» وأول من يقرع باب Gall‏ 

د ما اختص به في أمته في الآخرة مثل بعث أمته he‏ محجلين من آثار 
KE octal‏ 

١‏ - مفهوم الخصائص 

وردت لفظة (الخصائص) في كلام الزمخشري!» وسمى ابن جني 


)1( ينظر: غاية السول في خصائص الرسول (۲۵۸ - .)55١0‏ 
(Y)‏ ينظر:أساس البلاغة (۱/ .)١5‏ 
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أحد کتبه «الخصائص». و(الخصائص) مفردها (خصیصغ) من (úa)‏ 
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'والخاء والصاد أصل مطرد منقاس» وهو يدل على الفرجة والثلمة» وهي 
الصفة التي تميز الثنّْء وتحدده» یقال: خص eiil‏ خُصُوصا نقیض عم 
LOU;‏ أَعطاه شینا كثيرا وفلاتا Lod JAS‏ وخصوصا وخصوصية 
وخصيصي؛ آنره به على غیره وَكَذَا لتفسه LGA)‏ فَهْوَ خاصء و 
(الخصاصف) و (الخصاص) الفقر OO"‏ 

قال الراغب الأصفهاني": "خص : التخصیص والاختصاص 
والخصوصية والتخصص تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة 
وذلك خلاف العموم والتعمیم"۲. 

وتعریف الخصائص Ley‏ یتعلق بالرسول 88: "هي الأمور التي 
اختص الله 3# بها نبيه 886 تعظیما له وتكريماء وفاندة هذه الخصائص أن 
يعرف المتتبع لشريعة المصطفى ما لا يسوغ الاقتداء به من أمور اختص 
ONG‏ 
۲ أهم المصنفات في خصائص النبي. 

لقد ألفت كتب مهمة في الشمائل المحمدية احتوت على الخصائص. 

أشهرها: 


)1( ينظر: مختار الصحاح (ص: )4( (Gaa) dale‏ مقاييس اللغة (۲/ Bale (VOY‏ 
(خصّ).» و المعجم الوسيط (۰۲۳۷/۱ Bale (YYA‏ (خصً). 

(Y)‏ هو العلامة المتفنن أبو القاسم بن الحسين بن محمد الأصفهاني» كان من أذكياء 
المتكلمين» وتصانيفه نافعه ومن اشهرها : مفردات القرآن » و الذريعة إلى مكارم 
الشريعة» هو من أعيان القرن الخامس الهجري؛ توفي سنة ۵۰۲ ه ينظر: سير 
أعلام النبلاء (۱۳/ ۰/۳۶۱ وطبقا المفسرين للداودي .)١55/5(‏ 

(۲) المفردات (ص: ۱4۹). 

)£( السيرة الحلبية .)٩۷۹/۱(‏ 
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۱- الشمائل النبوية والخصائص المصطفوية[ للحافظ الترمذي ت۷۹ ۲ه] . 
۲ شمائل النبي [لأبي العباس المستغفري ت577ه ] . 
۳ کتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفی[للقاضي عیاض اليحصبي 
ت: 2 هه] . 
٤‏ کتاب نهاية السول في خصائص الرسول [آبو الخطاب عمر بن الحسن 
بن علي بن محمد الكلبي المعروف بابن دحية ت 1۲۳ه]. 
5 شمائل الرسول ودلائل نبوته وخصائصه" لابن كثير EE)‏ ۷۷ه). 
۲ الأنوار بخصائص النبي المختار [لابن حجر العسقلاني ت: [BAY‏ 
۷- نموذج اللبیب في خصائص الحبیب" لجلال الدین السيوطي 
(ت ١1ه).‏ 
ora;‏ المصنفات كما نلاحظ ترکز على جوانب صفات النبي جه 
وشمائله في ضوء ما cla‏ في السنة النبوية عموما. 
۳ بين يدي السورتین الکریمتین 
آولا: تسمبة السورتین. 
بالنظر فیما قاله أهل العلم في قضية أسماء السور هل هي توقيفية 
أم توفيقية. وتعدد أسماء السورة الواحدة تبين أن الراجح من کلامهم أن 
آسماء السور آمر توقيفي» لا مجال للاجتهاد فیه» قال السيوطي: السورة 
الطائفة المترجمة توقیفا أي المسماة باسم خاص بتوقيف من النبي BB‏ وقد 
ثبت جمیع أسماء السور بالتوقیف من الأحاديث والاثار AM‏ 
'وقد یکون للسورة اسم وهو كثيرء وقد یکون لها اسمان کسورة (البقرة) 
يقال لها فسطاط القرآن لعظمها وبهائهاء و(آل عمران) يقال اسمها في 
التوراة طيبة» والنحل تسمی سورة النعم لما عدد الله فیها من النعم على 


.)٠۸١ /۱( الإتقان‎ )۱( 
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عباده وسورة: aa}‏ عسق) وتسمی الشورى وسورة الجاثية وتسمى الشريعة 
وسورة محمد # وتسمى القتال وقد يكون لها ثلاثة أسماء كسورة المائدة 
والعقود والمنقذخ"(. 
آولا: سورة الضحی. 
— سمیت في آغلب التفاسیر (سورة الضحی)» وفي «صحیح البخاري» 
«وسورة والضحی» بإثبات الواو . 

وقد نزل الوحي بها على التبی © بعد انقطاعه shel‏ أيام» فضاق 
صدر coil)‏ ##واشتدٌ کربه» وظنّ أن الوحي قد هجره.. وکان الفرج الربانی 
بإنزال الوحي الأمين بهذه السورة الكريمة بلمستها الحانية على قلب 
المصطفی © لتخفف عنه ما نزل به من آلام وأوجاع وأحزان» وتسکب فيه 
الأمل والژضاء فکانت له من ربه تسلية وتسرية ونجاء وطمأنینة؟. 
ثانيا: سورة (الشرح) 

من السور التي تعددت آسماوژها- سورة الشرح - ویالرجوع إلى کلام 
آهل العلم يتبين أن هذه السورة لها ثلاثة آسماء ففي صحیح Veal‏ 


(۱) ینظر : البرهان في علوم القرآن (۱/ ۲۰۹) باختصار . 

- G56 لین - أو‎ abs فلغ‎ © a بْنَ سقیانته» قال: «اشنتگی زبئول‎ CAR عن‎ (Y) 
ما وَدَعَكَ‎ «Se إذَا‎ Silly من تین - أو ثلاتة - فانژل ال د: (والصنحی‎ ays 
تَفْسِيرٍ القُرْآنٍ‎ GUS رَبك وَمَا قلی) الضحی: ۳-۱]. آخرجه البخاري في صحیحه‎ 
ومسلم‎ (YYY /5( ۰/4۹6۰( وَدَعَكَ رَبك وَمَا قلی) [الضحی / ۳]» ح‎ LQ} Gl 
والغتافقین ح‎ GS من أَذَى‎ BA باب ما لفي‎ ly algal کتاب‎ 
-) ۹ I) 2 )۱۱۰( 

(؟) ینظر: صحیح البخاري» GUS‏ تفسیر الفزآن باب لما وَدَعَكَ Lag Ay‏ قلی) 
[الضحی/۳ (5/ ۱۷۲). 


jar 
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وجامع الترمذي (سورة ألم (ey ts‏ وفي بعض التفاسیر (سورة 


الانشراح)۱» لکنها سمیت في أغلب التفاسیر (سورة الشرح)(". 

وهذه الأسماء منقاربة من (شرح)ء ودلالة التسمية بها تشیر إلى تلك 
النعمة التي أنعم الله بها على نبیه E‏ 
ب عدد آياتهماء وكلماتهماء وحروفهما. 
أولا: سورة الضحى 

نزلت سورة الضّحى على Zell‏ محمّد BB‏ » بعد سورة الفجر في الجزء 
الْلائین» وترتیبها المتورة الثالثة والشسعون» وتعتبر من قصار المفصل» عدد 
آیاتها إحدى عشرة آية» وکلماتها (آربعون)» وحروفها (مائة واثنان 
وسبعون)(*. 
ثانيا: سورة الشرح 

وهي تماني آیات» وکلماتها (سبع وعشرون کلمة)؛ وحروفها(مائة 
وثلاثة (aya‏ 


(۱) ينظر: سنن الترمذي باب وَمِنْ سووة (EEY /9(» C585 all‏ 

(۲) ينظر: مفاتيح الغيب (۳۱/ ۱ تفسير الإيجي )/ (Ot‏ وزاد المسير )9/ 
۲) و البحر المحيط JA)‏ 4۸۳). 

I) تفسير البغوي )°/ <(« تفسير النسفي‎ ۰٩۲/۲ 4( ینظر : جامع البیان‎ (Y) 
وغیرهم.‎ )۱۷۲ JA) ارشاد العقل السلیم‎ ) 5 

)£( ینظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ (OV‏ ومرشد الخلان ص ۰۲۱۰ و 
البیان في عد آي القرآن (ص: (VET‏ تفسیر المراغي (۳۰/ (VAY‏ 

)0( ینظر : لباب التأویل: (44۱/۶)» والسراج المنیر (555/5).» والجامع لأحكام القرآن 
ord /۲۰(‏ 10 مرشد الخلان ص ۰۲۱۰ والفرائد الحسان ص VE‏ 
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د - هدف سورتي الضحى والشرح 

إن هدف سورة الضحی الأسمى تثبیت Zl)‏ الکریم © وابعاد القلق 
والحزن aie‏ والتأکید له GL‏ الذي oley‏ وحماه سابقّا لن یتخلّی عنه لاحقّاء 
ووعد ربّه ووعده الحق» فقد وعده Ay‏ في الضحی بأنّ BAY)‏ ستکون خير 
له من الأولی» والتي لقي فیها ما لقي من الیتم وضنك العیش ومرارته؛ 
ولسوف يكون عطاء ربه له بلا حدود» حتی يرضى رضاء clad‏ قال 
تعالی: ( كخ حب أك من UN‏ © وَلََوَكَ DLs‏ وب (OCS‏ 

تم ينتقل الخطاب الرّبانيَ من الخاص إلى العام من التبی © إلى 
کل مومن» بأن یسترجع شريط حیاته ویستذکر؛ کم مرّ بشداند وخطوب» ثم 
آتاه الفرج من الله تعالی بعد ذلك» فاطمأتت نفسه وذهب حزنه Chay‏ 
وجهه» عن طریق الاسلوب القراني المعجز في سورة الضّحى بتذکیر 
E T‏ با نو وت انه دلیل بشارة على زوال الخطوب» 
وهو ما يكاد یتطابق مع سورة الشرح» من حيث الهدف والمضمون واللّمسة 
الحانية» وليس أدل عليه في سورة الشرح من قوله تعالى:( فان EPAR E‏ 
عرش @ )۲ 
ه - مكية السورتین أو مدنیتهما: 
أ سورة الضحی 

سورة الضحی سورة مكية باتفاق آهل العلم»" وهي خاصة 
بالنبي » وذکر في سبب نزولها أن a‏ فتر عن النبي a‏ وأبطأ 
عنه جبريل SSE‏ فكان سببا في نزولها (*) 


]لقن 


خصائص النبي محمد نی ضوء سورت الضحى والشرح دراسة موضوعية 


(قلت): ووغد الله لنبیه أنه لن یتخلی عنه هو باب أمل کبیر یتتاسب 
مع طبيعة المرحلة المكية» وهي مرحلة المعاناة من ایذاء قريش» والجحود 
والتكذيب» والصد عن سبیل الله » والحرب الاعلامية والاقتصادية Oly‏ 
الله ME‏ سيعطي نبیه i‏ وأن نتيجة ذلك العطاء ما سیحصل له بعد ذلك 
من علامات من التحسن التدريجي من تغير الحال من الشدة إلى الرخای 
ومن الضعف إلى القوة» ومن القلة إلى الکثرة ..إلى أن يبلغ الرسول مقام 


الرضا. 
ب - سورة الشرح 
السورة مكية عند الجمهورء”" بل زعم د بعضهم آنها تتمة لسورة 


الضحىء وعلى هذا تكون المنة بشرح الصدرء مبنية على عود الوحي 
والتبشير بما جاء في سورة الضحى””"؛ فهي من أوائل السور التي نزلت 
بمكة؛ لما لها من علاقة وطيدة ببواكير الدعوة إلى الله 44 تخاطب قائد 
الدعوة # وتسري عنه وعن أتباعه وتبشرهم بالفرج واليسر القريب. 
و - المناسبة بين السورتين 

لا يخفى قوة المناسبة بين سورتي الضحى والشرح؛ فهما يشتركان 
في بیان خصوصيات رسول الله BB‏ التي امتن الله عليه بها؛ الأمر الذي 
حدا ببعض المفسرين اعتبار السورتين كالسورة الواحدة. 


)1( ونقل القرطبي الاتفاق على هذا » وهو قول: السمرقنديء والثعلبي» والقرطبي» وابن 
كثير» والنسفي وأبي السعود وغيرهم. ينظر: بحر العلوم (۳/ (0AF‏ والكشف 
والبيان (۱۰/ ۰/۲۳۲ والجامع لأحكام القرآن (۲۰/ ٤٠٠)»ء‏ وتفسير ابن كثير (۸/ 
۵ ) مدارك التنزيل (۳/ 157)» وارشاد العقل السليم (9/ ۱۷۲). 

)1( ينظر: التفسير البياني (۱/ OY‏ 

(Y)‏ روي ذلك عن طاووس وعمر بن عبد العزيزء وقد ضعفه النيسابوري» وحجته أن 
القرآن كله في حكم كلام واحد.. على أن الاستفهام في الضحى وارد بصيغة الغييةء 
وفي الشرح بصيغة المتكلم» وهذا مما يوجب المباينة لا المناسبة". ينظر: غرائب 
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ومن الملاحظ أنّ امتنان الله تعالى في سورة الضّحى على رسوله 
Hay Sil‏ كان قد انصب على التعم الحسية. كالإيواء من اليتم والإغناء من 
الضّلال» بينما الامتنان في سورة الشرح انصبّ على تذكير نبيّه باللعم 
المعنويّة» كشرح patel‏ ووضع الوزر ورفع الذكرء وكلا الفضلين من كرم 
الله JB‏ ورحمته بعباده التي وسع بها کل شيء» وما على العباد الا أن 
عليهم» ويزيدوا من شكرهم لله عليها . 

وقد ختمت سورة الضحى بأمر الله نبيه Be‏ بالتحديث بنعم الله عليه 
وكأن سائلا يسأل: ما كنه هذه النعم؟.. فيأتي التفصيل بعد الإجمال في 
سورة الشرح. 

قال البقاعي": " لما أمره 28 آخر الضحى بالتحديث بنعمته التي 
أنعمها عليه؛ فصّلها في هذه السورة فقال مثبتاً لها في استفهام إنكاري 
مبالغة في إثباتها عند من ينكرهاء والتقرير بها مقدماً المنة بالشرح في 
صورته قبل الإعلام بالمغفرة كما فعل ذلك في سورة الفتح الذي هو نتيجة 
الشرح » لتكون البشارة بالإكرام أولاً لافتاً القول إلى مظهر العظمة تعظيماً 
Os at‏ 


القرآن ورغائب الفرقان (5/ ۵۲۱). 

)١(‏ إبراهيم بن عمر بن حسن بن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي» نزيل القاهرة ثم 
دمشقء » له العديد من المؤلفات» أشهرها: نظم الدرر في تناسب GLY)‏ والسورء 
ومصرع التصوف» وتنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» توفي في ليلة السبت الثامن 
عشر من رجب سنة AAO‏ ه ینظر : طبقات المفسرین للأدنه وي (ص: (YEY‏ 


(۲) نظم الدرر JA)‏ 45۰). 


A 


خصائص النبي محمد MB‏ في ضوء سورت الضحى والشرح دراسة موضوعية 


المبحث الأول: خصائص النبي محمد # في سورة الضحى. 
مدخل لسورة الضحى 
قال تعالى: ( OEG ESC © Goh SS © AiG‏ ) . 

من المعلوم أن الابتداء هو أول ما يقرع السمع e‏ فإن كان عذباء 
حسّن التركيب ءصحیح المعنی؛ أقبل السامع على الكلام فوعاه ¢ والا 
أعرض عنه » وإن كان الباقي في غاية الحسن . 

" فإذا اشتمل مبدأ الكلام مع ذلك على إشارة لطيفة إلى المقصود 
مشعرة به في الجملة ؛ سمي المبدأ بهذا الاشتمال براعة الاستهلال”". 

وقد افتتح الله (خمس عشرة) سورة بالقسم وهي :والصافات)» 
[والذاريات) »(والطور)» والنجم) (والمرسلات]» والنازعات) »والسماء ذات 
البروج)» [والسماء والطارق) »والفجر) إوالشمس) »[واللیل) (والضحی)]» 
[والتین)» (والعادیات)» والعصر Of‏ 

فقد افتتح Gall‏ - 4# - السورة الكريمة بالقسم فقال :| وس ) " 
فذکر ما هو آشرف النهار وألطفه وهو زهرته» وأضوأه وهو صدره؛ وذلك 
وقت ارتفاع الشمس؛ GY‏ المقستم ala‏ آشرف الخلائق» وذلك يدل على أنه 
يبلغ من الشرف ما لا يبلغه آحد من ON GIN‏ 

والضحی: هو وقث ارتفاع الشمس وصدر النهار قالوا تخصيصة 
بالاقسام به؛ LAY‏ الساعة التي کلم فیها مُوسَى (call et‏ فيها السحرة سجدا 


۱) الضحی: ۱ - PA‏ 
(Y‏ شموس البراعة على دروس البلاغة (ص: ۱۰۹). 
(Y‏ البرهان في علوم القرآن (۱/ ۱۷۹). 

( 


) 
) 
) 
)£( نظم الدرر (۲۲/ ۱۰۱). 
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لقوله تعالی: Hoty)‏ لاش ص Da‏ أريد به النهاز کما في قوله 
تعالى BS ii)‏ ( "في مقابلة بياتا. 
(سجی) آي: سكنء وهذا إشارة إلى ما قيل: هدأت الأرجل» وعين 

سَاجِيّةٌ: فاترة الطرف» وسَجی البحر سَجُواً: سكنت أمواجه؛ ومنه استعير: 
iaai‏ الميّت» أي: تغطيته بالثوب". 

'وَالتَودِيعْ مُبَالَعَةٌ في الوذع GY‏ مَنْ BEG‏ مفارقا فقذ بَالَعَ في تزکك. 
وما قّلی: ما اتك" 

افتتح Me Gall‏ السورة الكريمة بالقسم بآيتين عظیمتین من آياته 
دالتين على ربوبیته وحکمته ورحمته؛ وهما اللیل والنهار» وهنا یتجلی مطابقة 
القسم - وهو نور الضحی الذي يأتي بعد ظلام الليل - للمقسم عليه - وهو : 
نور الوحي الذي Lily‏ النبي#: بعد احتباسه عنه» فان الذي اقتضت رحمته 
أن لا يترك عباده في ظلمة اللیل سرمداً بل هداهم بضوء النهاء إلى 
مصالحهم ومعایشهم لا يليق به أن بترکهم في ظلمة الجهل والغي؛ بل 
يهديهم بنور الوحي والنبوة إلى مصالح دنياهم وآخرتهم OM‏ 

لما كان في ضمن نفی التودیع والقلی"": أنّ الله مواصلك بالوحي 
إليك» وأنك حبيب الله ولا ترى كرامة أعظم من ذلك ولا نعمة أجل منه: 


الأعراف: ۰۹۸ 

المفردات في غریب القران (ص: 794(“ مادة (سجی). 

البحر المحيط (۱۰/ 4۹7). 

التبيان في أقسام القرآن (ص: (YY‏ 

قلى : القلى شدة البغض » يقال قلاه يقليه ويقلوه ومن جعله من الواو فهو من القلو 
القلو أي الرمي من قولهم: قلت الناقة براكبها قلوا وقلوت بالقلة فكأن المقلو هو الذي 
يقذفه القلب من بغضه فلا يقبله» ومن جعله من الياء فمن قليت البسر على المقلاة 
. ينظر: المفردات Gell‏ الأصفهاني (ص: (VY‏ مادة (قلى). 
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أخبره أن حاله في الآخرة أعظم من ذلك وأجلء وهو السبق والتقدّم على 
جميع أنبياء الله ورسله؛ وشهادة أمته على سائر الأمم» ورفع درجات 
المؤمنين واعلاء مراتبهم بشفاعته» وغير ذلك من الكرامات السنية وَلَسَوْفَ 
يُعْطيكَ رَبك فتزضى موعد شامل لما أعطاه في الدنيا؛ لذلك كان عز الدنيا 


A) 


یفنی» وعز الاخرة يبقى 


وضوح رسالته وضوح النهار وانتشار الاسلام في ربوع الأرض؛ انتشار 
نور الضحی على البسيطة. والأصل في الوحي هو استمرارية الاتصال بين 
السماء والأرض في شخص نبینا AB‏ وذلك حتی یکمل الدین» ونتم النعمة. 

أما انقطاع الوحي لفترة فهو لحكمة عبر عنها Gall‏ بقوله:| Jails‏ 
إا سج HS HEHE}‏ وما E‏ " والليل زمن احتباس الوحي؛ OY‏ 
به يحصل الاستيحاش والغربة”"»" فإذا كانوا يتقبلون الضحى والليل بالرضا 
والتسليم لما فيهما من نفع الإنسان بالسعي والحركة والحياة بالنهار والنوم 
والاستجمام بالليل يجب أن يتقبلوا أيضا ما يجري على محمد # من نزول 
الوحي وفترته؟. 

ومن هنا یتبین أن تأخير الوحي كان لحکمة اقتضاها الله 95( 
لا لقصد تركه أصلاء GLY‏ فيها من الإيناس واللطف وازالة الوحشة 
والتبشير لرسولنا A‏ 


)1( ينظر: الكشاف (5/ (VIN‏ بحر العلوم (۳/ (OAY‏ 
(Y)‏ مفاتيح الغيب (۱۹۰/۱۳) بتصرف يسير. 
(Y)‏ مناهل العرفان /١(‏ ۲۲۶). 
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(مجلة الدراية ) كلية الدراسات الا سلامية والعربية للبنین بدسوق العدد الحادي والعشرون ۲۰۲۲م 


المطلب الأول: وعد الله لنبيه #5 أن الآخرة خير له من الدنيا وما فيها. 

قال تعالى: | DFE 5G‏ من Of IM‏ 
خصائص النبي ## في هذه الاية 

أولا: هذه الآية بشارة وخصيصة لنبيه # أن غده سيكون خيرا له من 
حاضره وماضيه. 

ثانيا: السبق والتقدم على جميع الأنبياء والرسل» وشهادة أمته على 
سائر الأمم» ورفع درجات المؤمنين» واعلاء مراتبهم بشفاعته في الآخرة. 
وللمفسرين في المراد ب (الاخرة) و (الأولى) قولان: 
الأول: (الآخرة) هي دارة Gly BAY!‏ (الأولى) هي دار الدنيا. 
الثاني: (الآخرة ) هي عاقبة الأمر ونهایته» و(الأولى) هي بداية 
nen‏ 
وجوز الألوسي وجها ثالثا: وهو" أن يكون المعنى أن انقطاع الوحي 
لا يجوز أن يكون لما يتوهمون لأنه عزل عن النبوة» وهو مستحيل في 
الحكمة بل أقصى ما في الباب أن يكون ذلك؛ لأنه حصل الاستغناء عن 
الرسالة وذلك أمارة الموت فكأنه تعالى قال: انقطاع الوحي متى حصل دل 
على الموت؛ لكن الموت خير لك فإن ما لك عند الله تعالى في الآخرة 
أفضل مما لك في الدنيا””. 


الأمر 


)1( الضحی:؛ . 

(Y)‏ واقتصر الطبري على الأول فقط بینما جمع بين القولین: ابن عطيه؛ والبيضاوي» 
والقرطبي, وأبو السعود. ينظر: جامع Glad)‏ (۲۶/ ۰)4۸۷ المحرر الوجیز (۶/ 
(tY‏ آنوار التتزیل (۰/ (OY‏ والجامع لأحكام القرآن (۲۰/ 15)» وارشاد 
العقل السلیم .)١59 /٩(‏ 


(YYA /) o) روح المعاني‎ (۳) 


ا 


خصائص النبي محمد 5ة في ضوء سورت الضحى والشرح دراسة موضوعية 


وقد غلب لفظ (الآخرة) في الاستعمال القرآني على الدار الآخرة » كما 
غلب لفظ (الأولى) على حياة الناس التي قبل فناء هذا العالم» وعليه فان 
المعنی: وللدار الآخرةء وما آعد الله لك فيهاء خير لك من الدار الدنيا وما 
فيها؛ يقول: فلا تحزن على ما فاتك منهاء فإن الذي لك عند الله خير لك 
ONG‏ فقد ثبت في الصحيح أن النبي e‏ قال: "إن الله خير عبدا بين 
الدنيا وبين ما عند الله؛ فاختار ما عند OA‏ 

(قلت): ويجوز أن يكون المراد هنا من كلا اللفظين كلا معنييهء 
فيفيد أن الحياة الآخرة خير له من هذه الحياة العاجلة؛ تبشيرًا له بالخيرات 
الأبدية» ويفيد أن حالاته تجري على الانتقال من حالة إلى أحسن منها. 

مسألة: هل الاية الكريمة تشمل غير النبي 88 في کون الآخرة خير 
لهم من الأولى؟ 

يلاحظ أن هذه السورة خاصة بالرسول ## وهو المخاطب المباشر 
فيها ولو قال (وللآخرة خير من الأولى) لما صح هذا؛ لأنه سيكون عاما 
للناس جميعا » وهذا ما لا يحصل وعندها ستفيد «DULY!‏ ولا يصح على 
عمومه؛ لأن بعض الناس آخرتهم شر لهم من أولاهم؛ لهذا كان لابد من أن 
يخصص المعنىء وهو للرسول الكريم 88 بالذات» ولهذا قال تعالى: 
AE 5G (‏ من ONT‏ ) وهو ما دل عليه لفظ (لك)ء حيث "Bf‏ 
اللام في قوله: (لك) لام الاختصاصء أي خير مختص بكء وهو شامل 


(۱) جامع البيان /۲٤(‏ 4۸۷). 

(Y)‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعید الخُذرِيّء GUS‏ الصّلآة» بَابُ 
الحَوْحَةِ ولمم في المَْجِدِء ح (ETI)‏ (۱/ ۰)۱۰۰ وأخرجه مسلم؛ Jilin GUS‏ 
الصْحَابَة رضي الله تَعَالَى عَنْهُمْ » بَابُ من فضائل أبي بكر ce Bball‏ 
ح (۰)۲۳۸۲ )£/ :865 l .)١‏ 
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(مجلة الدراية ) كلية الدراسات الا سلامية والعربية للبنین بدسوق العدد الحادي والعشرون ۲۰۲۲م 


لكل ما له تعلق بنفس النبي في ذاته وفي دينه وفي أمته. فهذا وعد من 
الله بأن ينشر دين الاسلام وأن يمكن أمته من الخيرات التي يأملها النبي 22 
لهم”". 

(قلت): وعليه فإن الوعد خاص بالنبي Be‏ » وأمته له تبعا. 

'ولا مانع من عمومه لجميع الفائزين.. كيف وقد علم بالضرورة أن 
الخير المعد له #۶ خير من المعد لغيره على الإطلاق» ويكفي في ذلك 
اختصاص المقام المحمود به BB‏ ”". 

وقد آثر ds Gall‏ بالتعبير بقوله: | ولکضرة al x i:‏ من من (INI‏ 
ولم يقل (خير لك من الدنيا) 

لأنه لو قالها لما صحت إلا في الاخرة » فكأنما حصر الخير في 
الآخرة فقط» ونفى حصول الخير فيما يستقبل من حياته. 

وقد أثبتت الليالي والأيام أن الخير صب على النبي © وأمته» في 
الدنيا بأن تحولت " إلى حال أفضل.. وأخيرا البشارة بأن الآخرة الحقيقية 
المتمثلة بالجنة» والمنتهية برؤية الله BE‏ ستكون أفضل من كل ما "lala‏ 

وقد دل عليه ما رواه الطبراني» والبيهقي في «دلائل النبوة» عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال: «قال رسول الله 2 : عرض علي ما هو 
مفتوح لامتي بعديء فسرنيء فأنزل الله تعالى: ( ور SE‏ ون 


o GEM 


= 


Aray /۳۰( التحریر والنتویر‎ )١ 

روح المعاني (15/ (Yyy‏ 

إرشاد العقل السليم (۰)۱۹/۹ روح المعاني (۱5۸/۳۰). 

رواه الطبراني في الأوسط ح (OV)‏ والبيهقي في دلائل النبوة» GG‏ فثور aa‏ 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 


ae ee‏ اع 


3 


jer 


خصائص النبي محمد MB‏ في ضوء سورت الضحى والشرح دراسة موضوعية 


وبإنعام نظر إلى الجار المجرور(لك) نقف على دلالة توكيدية» حيث 
خصه 4# بذلك» ولا يقتصر الأمر على التوكيد في هذا بل يتعداه إلى معنى 
القرب والتوددء ليرسم في ذهن الرسول 8 مدى قربه من cath‏ وسند هذا 
كثير في النص القرآنيء ومنه قوله:( EB‏ أك Die‏ )وقول 

ae ig عنك وزرا 3(“ ا‎ R95 ١ 
'وقد أكد‎ » BB وردتا في السورة زيادة للتقريب والحرص منه 4# على رسوله‎ 
الله بهذا الخير الموعود» نفى التوديع والقلى» ليذهب عن رسوله أثر فتور‎ 
الوحي".‎ 

وجملة القول: إن كل من اتبع النبي 4ء له نصيب من هذا الفضلء 
وغیره من الفضائل التي أكرم بها النبي ‏ مما لیس من خصائص النبوق 
وذلك بقدر اتباعه al‏ وقد دل على هذا قوله تعالى:/ وما عند SE gh‏ 


Of aÉ عند توك‎ taS jian ٠ ) ابكار‎ 


قال الهيثمي: 'وفيه معاوية بن أبي العباس» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» واسناد 
الكبير حسن". ينظر المعجم الأوسط (۱/ ۰)۱۷۹ ودلائل النبوة (۷/ (OA‏ ومجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد (۷/ ۱۳۹). 

)۱( الشرح:۱ 

۲ الشرح:‎ (Y) 

(۳) التفسير البياني للقرآن الكريم (۱/ (VT‏ 

۰۱۹۸ آل عمران:‎ )٤( 

(e) 


0( الزخرف: ۲۰. 


) BK. 


(مجلة الدراية ) كلية الدراسات الا سلامية والعربية للبنین بدسوق العدد الحادي والعشرون ۲۰۲۲م 


المطلب الثاني: إعطاء النبي #8 من ae‏ = ی بروضی. 

قال تعالی:۱ CR BS bss d‏ . 
خصائص النبي 4 في هذه الآية: 

أولا: خصوصية الرسول بالخير وهذا تصديق على ما ورد في قوله: 
} و (Hae ves‏ 

ثانيا: تأكيد العطاء وتجدده HB gull‏ وهذا مستفاد من قوله: 
ae A‏ التسرية ۳ اسر A ETEEN‏ الواعة SEA‏ 
الشاملة» واللطف الواسع؛ فكلمة (فترضى) في الآية الكريمة إشارة إلى أنه 
سيصل إلى غاية الرضا بكمال دینه» ومنه قوله تعالی: ( بو SS EIST‏ 
Se‏ ونث Kile‏ يتمق تتضيث AYES‏ ریز o‏ 

رابعا: ورود لفظي (الرضا) و (العطاء) مطلقين؛ ليشمل العطاء كل 
شيء ولم يخصصه بشيء معين إكراما للرسول cH‏ وتوسيعا للعطاء 
والرضا. 

والرضا في الاية الكريمة "یحتمل وجهین: آحدهما: يعطيك من النصر 
في الدنیا » Lay‏ يريك من اظهار الدین. الاني: بعطيك المنزة في 
الآخرة:.وما پرضيك من OLAS‏ 

واللام الداخلة على (سوف)؛ لام الابتداء المؤكدة لمضمون الجملةه 
والمبتداً محذوف نقدیره : ولأنت سوف يعطيك"2. 


ie (۱) 

)۲( المائدة: 

(۳) الکشف والبیان (۱۰/ ۰/۲۲۶ بحر العلوم (۳/ ۰5۹۲ النکت والعیون (5/ (VAT‏ 
)£( تفسير انسفي(۳/ .)٠٥٤‏ 


]لقن 


خصائص النبي محمد MB‏ في ضوء سورت الضحى والشرح دراسة موضوعية 

ومن تمام رضا النبي ##أن تنجوا أمته يوم القيامة حبا منه واشفاقا 
علیهم فعَنْ Me‏ الله Oh‏ عفرو این CETELE ENE‏ 
متا } عالت ين SLE‏ دنا فرت الاس ع و ون 


= E 


SESE ol ( SER وَقَالَ عیسی‎ ALN. (35 5 سان هک‎ 
فتفع ید‎ « ^ © ADI eal EN SS 33 25 وان‎ INe Kob 

۳ اذهب‎ duis La» 33% وَبَكَىء فقال الله‎ Keil E ael» وقال:‎ 

«ale | aiy creas‏ فَسَلْهُ ما «PALS‏ فَأَتَاهُ aia‏ عَلَيْهِ a‏ السلا 

aká‏ فَأَخْبَرَهْ ghey‏ الله 2 بما (CB‏ وه أَعْلَمُ فقال الله: Uy"‏ جِبْرِيل» اذْهَبْ 
إلى ts‏ ففل: لا سلزضيك في td‏ ولا شوك . 

(قلت): واختيار كلمة (الرضا) يعد من أجل نعم الله على النبي © 

فهو أساس الاستقرار وراحة البال» فإن التعب مع الرضا راحة» والراحة من 
دونه تعب» والفقر مع الرضا غنىء والغنى من دونه فقر. 

ومن تمام الرضا أن الله ME‏ أرضى رسوله #۶ فجعله خاتم النبيين 

حيث لا نبي بعده» وخير رسله آجمعین» وأرضاه 4# فجعل دينه المروضي 

عنه» بل جعل دينه هو gall‏ الذي لا يقبل الله سواه حيث قال 


. (É ALIS iaai 


ص 
4 
$ 


YU إبراهيم:‎ (1) 

۰۱۱۸ المائدة:‎ (Y) 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه GUS‏ الْإيمَان» باب ذغاء A BLA‏ وبگایه شفقة 
عَلَيْهِمْ ح (۳۶۳) ۰ (۱/ ۰)۱٩۱‏ 

)4( المائدة: ۳ 


ل 


(مجلة الدراية ) كلية الدراسات الا سلامية والعربية للبنین بدسوق العدد الحادي والعشرون ۲۰۲۲م 


- ومن خلال السياق القرآني يتضح الحكمة من التعبير ب (يعطيك) 
ولم يقل (يؤتيك)؛ لأن الإيتاء قد يشمله النزع ومنه قوله تعالى:/ وال 


ص 


ھر تبا اى Ge Raab Gane dese‏ ) "وقد لا يستوجب الإيتاء 


4 
“17 S 


م موه 
oli‏ }3 الماك من تمه Hal ioe‏ من (AS‏ 

أما العطاء فلصاحبه حرية التصرف فيه بالوهب والمنح؛ قال تعالى: 
eee)‏ 4" وكما قال الله لسيدنا سليمان: ( GR‏ 
Bs‏ مان Ghee. He GLA}‏ )© أي له Gall‏ في التصرف فيه كيفما 
Bs US. ol‏ عليه yal‏ ر 

- إن حجة لام a Still‏ مقترنة بحرف التسويف الداخل على الاعطاء 
بصيغة المضارعة من SB‏ الرب المضاف إلى ضمير خطابه BB‏ مع فاء 
العطف الداخلة على كلمة (تروضی)» والتعبير عن الإعطاء بالفعل 
المضارع؛ لهو دليل على تجدد هذا العطاء واستمراره فهو عطاء غير 
ممنون. وهذا ما يدل عليه التعبير باسم (الرب)أي: ربك الذي رباك 
وتحتنك بمزيد فضله. 


aa 
الكوثر‎ (Y 


.۳۹ a 


) 
) 
) 
) 


4 لا ( 


خصائص النبي محمد MB‏ في ضوء سورت الضحى والشرح دراسة موضوعية 


ويلاحظ تكرار اسم (الرب) فقد ذکر فيما قبل في قوله: TES ep‏ 
BGs HBS‏ » هذا التكرار يدل على شدة العناية وعظيم المنة الربانية التي 
ينالها الرسول الکریم» ما لا يخفى أيضا من اللطف به O'E‏ 

- وعبّر بقوله (فترضى) ولم يقل (لترضى)؛ لأن رضا النبي #6 ليس 
معللا؛ وانما المقصود أن كل عطية من فضل المعطي تقابل برضى من 
مشكاة النبوة؛ أي كلما يعطيه ربه شيئا يحصل منه الرضا المطلق. 

وشتان شتان بين الجملتين وبين المقامين؛ أي بين يعطيك فترضى .. 
أو يعطيك لترضىء إن الثانية إنما هي لهؤلاء الذين يشغلهم العطاء عن 
المعطيء وحاشا لنبيه أن يكون من هؤلاء. 

وهذا يدل على "أن العطاء کائن لا محالة؛ وان تأخر.. لما في 
التأخير من مصلحة". 


)1( روح المعاني (۱۵/ ۳۸۰). 
(۲)التفسیر البياني (۱/ 4۱). 


(مجلة الدراية ) كلية الدراسات الا سلامية والعربية للبنین بدسوق العدد الحادي والعشرون ۲۰۲۲م 


المطلب الثالث: إيواء النبي BB‏ من اليتم. 

قال تعالی:| CK BS fi‏ اوی O‏ 
خصائص النبي 8 في هذه الاية: 

أولا: أن الله تعهد نبيه 6 بالعناية والحفظ منذ أن خرج إلى الدنيا . 

ثانيا: أن الله كك آواه إلى نفسه واختصه برسالته. 

يعدد المولی SE‏ نعمه على حبيبه © ليستشهد بالحاضر الموجود 
على المترقب cage gall‏ فالله © هو الذي aged‏ نبيه caibh i‏ وحاطه 
برعايته في جميع ظروف حياته؛ ما تركه للوساوس والهواجسء وانما كان 
معه في جميع الظروف والأحوال التي مرت به لقد وجده يتيما فأواه» ورعاه 
ليحول بينه وبين ذل اليتم وما يكون له من تأثير على النفوس؛ فيطمئن 
قلبه HB‏ وينشرح صدره. 

و'(اليتم) في الناس من قبل الأب وفي البهائم من قبل الام» وكل 
شيء مفرد يعز نظيره فهو (يتيم) » يقال: ودرة يتيمة أي لا نظير لها ومن 
هنا أطلق اليتيم على كل فرد يعز نظيره"". 

والإيواء: مصدر آوی» وهو وأوى بمعنى واحدء وهو ضح الإنسان 
غيره إلى نفسه» كقوله تعالى: ( وا Es‏ عل aS) le Bag‏ 
اه أو إلى مکان یقیم ويأمن فيه؛ ومنه قوله تعالی: ( لد 3 
iced‏ إل aN‏ ۷ أي انضموا إليه. 


ويأتي بمعنى العَوّد ¢ تقول: أوى إلى الله ¢ أي رجع إليهء وآوی إلى 


)1( سورة الضحى: 1. 

Bale (TEA ينظر: المصباح المنير (۲/ ۰۱۷۹ مادة(يتم)» مختار الصحاح (ص:‎ (Y) 
(<3) 

)۳( يوسف: 58 

)£( الکهف : ۱۰ 


كلخاد 


خصائص النبي محمد 5ة في ضوء سورت الضحى والشرح دراسة موضوعية 


فراشه» أي رجع وانضم الیه۳. 

وقد وردت مادة (الیتم) في القرآن (واحد وعشرین) مرة» بدء من سورة 
البقرة» وانتهاء بسورة (الماعون) 
وفي تفسیر الاية الكريمة Ste‏ آقوال: 
فکفله جده عبد المطلب. ثم مات فکفله عمه آبو طالب › وعلیه فتأویله 
وجهان: 

آحدهما: أنه أراد يتم الأبوة بموت من فقده من أبويه» وعلی هذا في 
قوله تعالی: (فآوی) وجهان: آحدهما: أي جعل لك مأوى لتربيتك› وقيمَاً 
یحنو عليك ویکفلك وهو آبو طالب بعد موت عبد الله وعبد المطلب . 

الثاني: أي جعل لك مأوی نفسك. وأغناك عن كفالة آبي طالب 

والوجه الثاني: أنه abl‏ بالیتیم الذي لا مثبل له ولا نظیر » من قولهم: 
درة يتيمة؛ إذا لم يكن لها he‏ فعلی هذا في قوله (فآوی) وجهان: 

آحدهما: فآواك إلى نفسه واختصك برسالته الثاني: أن جعلك مأوى 
الأيتام بعد أن كنت Lady‏ » وكفيل الأنام بعد أن كنت مكفولاً » تذكيراً بنعمه 
علیه on‏ 

وتعقب الزمخشري القول القائل انه أراد باليتيم الذي لا مثیل له 
ولا نظيرء من قولهم: درة يتيمة بأنه من بدع التفاسير”؛ لذا الأرجح حمل 
الیتم على الحقيقة» وهو فقد الأب دون البلوغ - كما أسلفت ‏ فهو الأنسب 


)1( ينظر: النهاية لابن الأثير )1/ (A+‏ مادة (يتم)» والمفردات للراغب (۰)۱۰۳/۱ 
مادة(يتم)» ومجمع البحرين .)٠٠١/1(‏ 

(Y)‏ ينظر: جامع البيان (AA 4 YE)‏ تفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ (PEEK‏ والنكت 
والعيون (5/ ۰۲۹۳ (YE‏ والتسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 4۹۰ بحر العلوم (۳/ 
GES ۲‏ والبیان (۱۰/ ۲۲۰). 

(VIA /۶( ینظر : الکشاف‎ (Y) 


1 


(مجلة الدراية ) كلية الدراسات الا سلامية والعربية للبنین بدسوق العدد الحادي والعشرون ۲۰۲۲م 


لما كان عليه حاله JB‏ 

(قلت) فإن قيل: لم نشأ النبي ## ینیم الأبوين؟ قيل:'لثلا يكون 
لمخلوق عليه حق”". 

وهنا سوال يكمن: 'كيف يحسن من الجواد أن يمن بنعمةء فيقول: 
y iS th BZ Jy‏ 

والذي يؤكد هذا السؤال أن الله تعالى حكى عن فرعون أنه قال: 
كَل ربوك نیت ولا ۷ 

في معرض الذم لفرعون» فما كان مذموما من فرعون كيف يحسن 
من الله؟ الجواب: أن ذلك یحسن إذا قصد بذلك أن يقوي قلبه ویعده بدوام 
النعمة» وبهذا یظهر الفرق بين هذا الامتنان وبين امتنان فرعون؛ GY‏ امتنان 
فرعون محبط. GY‏ الغرض.. فما بالك لا تخدمني؟ Lely‏ امتنان الله بزيادة 
نعمه» کأنه یقول: مالك تقطع عني رجاءك» ألستُ شرعت في تربيتك؟ 
آتظنني تارکا لما صنعت؟ بل لا بد ون أتمم عليك وعلی أمتك النعمة"؟. 

ومن هنا تبين لنا الآية أن تكوين نفس النبي ‏ الزكية على الکمال 
خيرٌ من تربية الأبوين» فقد أحيط يتمه © بالرعاية التامة حتى من قبّل من 
ليس على دينه - عمه أبو طالب وهو ما يدل عليه براعة التصوير القرآني 
باستخدام الاستفهام التقريري في قوله: (ألم يجدك). 


)1( الجامع لأحكام القرآن (۲۰/ 35). 
(Y)‏ الشعراء: VA‏ 
(Y)‏ مفاتيح الغیب (۳۱/ .)١95‏ 


لا 


خصائص النبي محمد 5ة في ضوء سورت الضحى والشرح دراسة موضوعية 
المطلب الرابع: هدايته BB‏ من الضلالة. 

قال تعالی:۱ f Iia‏ مکی . 
خصائص النبي في هذه الآية. 

أولا: منة الله على نبيه 48 بان أنقذه من الحيرة. 

ثانيا: اصطفاء الله لنبيه 4 بأن يكون هاديا للحیاری مصداقا لقوله 
تعالى: | O Eh bre OOH G‏ 

الأصل في الضلال: الغيبة» وفقدان الطریق» ومنه قيل 'للحيوان 
الضائع ضالة للذكر والأنثى والجمع الضوال مثل دابة ودواب ويقال لغير 
الحيوان ضائع ولقطة وضل البعير غاب وخفي موضعه. و (ضللت) 
المسجد والدار إذا لم تعرف موضعهما وكذا كل شيء مقيم لا يهتدى Mal‏ 

ونقيض الضلال: الهدیء ثم جاء الاستعمال المعنوي للضلال 
والهدی» Us gale‏ فيهما الأصل الحسيء والاستعمال في المصطلح الديني 
للضلال والهدی بمعنى الكفر والإيمان» وقوّى هذا الاستعمال الاصطلاحي 
حتى كاد يكون هو المتبادر» عند الإطلاق. 

والقرآن الکریم» قد استعمل الضلال بمعنى (الكفر والباطل) ومنه قوله 
تعالی:| {MN Í g FH BGS‏ مع بقاء الأصل اللغوي الذي هو 
ضلال الطریق. بدليل اقتران الضلال بالسبیل» إحدى عشرة Bye‏ 


V الضحى:‎ (۱) 

LOY الشورى:‎ (Y) 

(۳( ينظر: المصباح المنیر (۲/ «(TY‏ مادة(ضلل) » و مختار الصحاح (ص: 
«(VAC‏ مادة(ضلل). 

)£( یونس:۳۲. 

9 في سور: البقرخ:۸ ٠‏ او النساء :۶ والمائدة oVV 6 VGA ٠‏ والفرقان : 4 AVETE‏ 
cT‏ والممتحنة۱. 


jei 


(مجلة الدراية ) كلية الدراسات الا سلامية والعربية للبنین بدسوق العدد الحادي والعشرون ۲۰۲۲م 


مسألة: هل يُحمل الضلال على حقيقته» وهل يستقيم هذا المعنى 
مع النبي ؟ 

بادئ ذي بدء هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن النبي #2 كان ضالا 
قبل الوحي» مع أن قوله تعالى: Be)‏ زجهاگ لین ES‏ نظرت A‏ 
el‏ قط رالاس O (GE‏ يدل على أنه # فطر على هذا الدين الحنيف. 

- وللمفسرين في تأويل (الضلال) في الآية» مذاهب شتى بلغت عند 
الرازي وحده» عشرين تأویلا؛ أبرزها منها الضلال عن القبلة» ومنها الضلال 
عن الهجرة متحيراً في يد قريش يتمنى فراقهم » ومنه الضلال عن أمور 
الدنيا وشئون التجارة فهداه الله فربحت تجارته» ومنه وجدك ضالا عن 
الضالين منفردا عنهم مجانبا لدینهم". 

وأنكر جمهور المفسرین» تفسير وحمل (الضلال) هنا على الكفر. 

قال القاضي أبو rane‏ ".. رسول الله BB‏ لم يعبد صنما قط" . 

ودُكر في تفسير الضلالء أن سيدنا محمداً ##اضل في شعاب مكة 
وذو سيور شرم أل lay aie AN‏ من eas‏ متا برقال 
ضل في طريق الشام7". 


(۱) الروم: ۳۰. 

(VIA ۰۱۹۷ /۳۱( ینظر : مفاتیح الغیب‎ (Y) 

(۲)هو آبو محمد عبد Gall‏ بن أبي بكر غالب » بن عطيه من أهل غرناطةء ينتمي 
لأسرة مهاجرة من المشرق» فتتلمذ على كبار علماء الأندلس» كان فقيهاً عالماً 
بالتفسير والأحكام والحدیث» من مؤلفاته: فهرس ابن عطیه المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزیز» توفي: سنة 547 ه. ينظر: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
(ص: (EYO‏ وطبقات المفسرين للسيوطي (ص: .)٠١‏ 

)£( المحرر الوجيز (5/ 4۹4). 

)0( تفسير البغوي (5/ (VTA‏ ينظر: الكشاف (5/ (YAY‏ والبحر المحيط /٠١(‏ 
۷ وتفسير ابن (EV JA) ÈS‏ 


لا( 


خصائص Gull‏ محمد HB‏ في ضوء سورتي الضحى والشرح دراسة موضوعية 
على أن الاستعمال القرآني لا يلتزم دائماً هذا المعنى الاصطلاحي› 
فقد يخرج عن الأصل اللغوي من ضلال الطريق» أو عدم الاهتداء إلى 
الصواب: قال إخوة يوسف لأبيهم' | Aye BBE AG IG‏ 
gr il‏ 4( وليس الضلال هنا كفراًء وإنما هو الشغف بيوسف. 
كما قالت النسوة في امرأة العزيز ویوسف: } ود á is Gia‏ 


Jé | وفي آية الشعراء حكاية عن موسی:‎ OF one Ji ee فى‎ GA 


ALT ce th G G‏ ) 6 وني شهادة رجل وامرأتين على الدين بقوله 


TIF 


تمالی: ( آن 13 code]‏ فص (CAN cei,‏ © وليس 
شي» من هذه GLY‏ بالذي يحمل الضلال فية» على معناه الاصطلاحي 
وهو الکفر SO"‏ 

(قلت): بل دلت النصوص على أن الله عصم نبيه ‏ من صغائر 
الذنوب قبل البعثة» فما بالنا بعظیمها وهو الکفر.. ویدل عليه ما روي عن 
عَلِيَ بُن أبي طالب د قال: سَمِعْتُ زسول alll‏ © يَقُولُ: Lay‏ هَمَمْتْ 
بقبيح Ce‏ يَهُمُ به Gal‏ الْجَاهِلِيّة لا مَرتین من ASU‏ کلتاهتا عَصَمَنِي ال 


(VVE 


1r 


(مجلة الدراية ) كلية الدراسات الا سلامية والعربية للبنین بدسوق العدد الحادي والعشرون ۲۰۲۲م 


َرْعَاهَا: أَبْصِرْ لي عتمي Gadd AS‏ هذه ALD‏ بمَكّةَ کما Ai aug‏ 

قال: نَعَمْء فَخَرَجْتُء فَلَمّا ia‏ أذتى دار مِنْ دور مَكَّةَ سَمِعْتُ GUE‏ 
وَصَوْتَ ذُقُوفء ومزامیز . 

hal‏ 2 ما هذا؟ قالوا: فلان تَرَمّحَ فلاتة URI‏ من bhal £555 HGS‏ من 
فريش Gb‏ بذلك الغتاء وبذلك الصّوْتِ حَتَّى HE‏ عَيْنِي» فَنِمْتُ فما 
cell Ge Yaa‏ فَرَجَعْتُ إلى صاحبيء فقال: ما فعلت؟ able‏ ثم 
Gay É pail‏ إِلَى صاحبي. فقال لي: Le‏ فعلت؟ ففلث: ما فعلث QS‏ 
قال سول al‏ : و cal‏ ما همم بَعْدَهُمَا بِسُوءِ Gaf aia Laa‏ 

(قلت): إِذَا ثبت أن النبي © لم یتبع قومه فيما کانوا عليه من 
ضلال» وعلیه فان" الصواب أنه ضلال من توقف لا يدري كما قال 3E‏ 
( ما كت WE‏ ما CENT‏ ولا OO BENT‏ فهي الحيرة تلم بقلوب 


dal‏ الاخلاص. Led‏ برجون للناس من الخلاصء وطلب السبیل إلى ما 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه کتاب: بدء الخلق» باب: ذکر الْحَبَرٍ الْمُذجض JÉ‏ 
مَنْ زغم le GIS Zl BI‏ دين قزمه قبل آن يُوحَى a‏ ح (AYVY)/‏ (۱۶/ 
84 » والحاكم في مستدركه. GUS‏ الب ABBY ls‏ ح/ (V134)‏ وقال الحاكم: هذا 
خدیث صحیح الاسنتاد als‏ يُخَرْجَاهُ ينظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم J£)‏ 
۳) وقال الهيثمي في مجمع الزواند: رجاله ثقات (۷۵۱/۳). 

. ۵۲ الشوری:‎ (Y) 

.)415 /5( المحرر الوجیز‎ (T) 


لخن 


خصائص النبي محمد HB‏ 3 ضوء سورتي الضحى والشرح دراسة موضوعية 


هدوا إليه من إنقاذ الهالكين» وارشاد للضالين» وقد هدى الله نبيه إلى ما 
كانت تتلمسة بصیرته باصطفاته لرسالته» واختیاره من مين خلفه لتقرير 
شريعته"'» فألهمه أن ما عليه قومه من الشرك خطأ وآلقی في نفسه طلب 
الوصول إلى Gall‏ ليتهيأ بذلك لقبول الرسالة عن الله OM Mes‏ 

"إن استعداد محمد g‏ للنبوة والرسالة عبارة عن جعل الله 8 روحه 
الكريمة کمرآة صقيلة حیل بینها وبين كل ما في العالم من التقالید الدينية؛ 
والاداب الورائية والعادات المكتسبة» إلى أن تجلی فیها الوحي الالهي بأکمل 
معانيه» ably‏ مبانیه O"‏ 

ومما سبق يتبين: أن الاحتكام إلى on‏ الكريم نفسه» یعفینا من 
التزام المعنى المصطلح في لفظ (الضلال) بمعنى الكفر؛ لذا المختار - فيما 
أرى - من الآراء السابقة في معنى (الضلال) قولان: أولهما: أن المراد 
بالضلال هنا الحيرة في الوصول إلى الحق» والغفلة عما أوحاه الله- تعالى- 
إليه بعد ذلك من قرآن کریم» ومن تشريعات حكيمة.. مع اعتقاده ‏ 8 قبل 
النبوة أن قومه ليسوا على الدين «Gall‏ بدلیل أنه لم يشاركهم في عبادتهم 
للأصنام» ولا في السلوك الذي يتنافى من مكارم الأخلاق» وهذا ما دل عليه 
قوله تعالى: ( S| Esl G‏ زوا GAFE‏ دك LENG‏ 


mrg 


ول آلایه 17 کی كلق کمک ib‏ کا ten‏ ویک cE‏ 
إل Sire‏ متیر O‏ 


(۱) تفسير المنار (۱۱/ ۱5۰). 
(Y)‏ التحریر والتتویر (۳۰/ 4۰۰). 
(Y)‏ تفسير المنار (۱۱/ ۱5۰). 
(۶)الشوری: ۲ 


(مجلة الدراية ) كلية الدراسات الا سلامية والعربية للبنین بدسوق العدد الحادي والعشرون ۲۰۲۲م 


وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله: 'ضَالَا معناه: الضلال 
عن ale‏ الشرائع وما طريقه السمع". 

آما القول الثاني في معنى الآية الكريمة» فهو أنه # كان بين قوم 
مشرکین» ولكن Beall‏ حبب إليه الانفراد cagic‏ واعتزال شركهم وسوء 
أخلاقهم.. فكان بذلك كالشجرة المنفردة في الصحراءء والعرب تسمى الشجرة 
التي بهذه الصفة ضالة”. 
المطلب الخامس: اغناوه 4 بعد الفقر. 

ال تعال: | 85655 عایلا GEE‏ 4" . 
خصائص النبي في هذه الاية: 

أولا: إغناء الله كك نبيه 4 بعد فقر. 

ثانيا: إغناوه ‏ عن الناس. 

ثالثا: إغناؤه #6 عن حب الدنيا. 

العيلة: (عال): 'بالفتح الفقر وهي مصدر ( عَالَ يَعيل ) من باب 
سار فهو ( lE‏ ) و الجمع ( (Ale‏ و(العيلة): الفقر والحاجة ويقال طالت 
عيلتي AL)‏ أي طالما علتك أي منتك OO"‏ 

والغني: 'الغين والنون والحرف المعتل أصلان صحیحان» وهو يدل 
على الكفايةء وهو: الغنى في المال"؛ والغنى من أسماء الله : "هو الذي 
لا يَحْتاجُ إلى أحدٍ في شيءٍ وكل أَحَدٍ مُحْتاجٌ a‏ وهذا هو الغنى المُطلّق 


.)۷۰۸/۶( الكشاف‎ )١ 

ينظر: الجامع لأحكام القرآن (۰)۹۳/۲۰ والتفسير الوسيط لطنطاوي /٠١(‏ ۳۰). 
الضحى: ۸. 

ينظر: المصباح المنیر (۲/ 0 5 ؛ )»المعجم الوسيط F)‏ 0 16( مادة : (عال). 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 


a m _ ee 
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خصائص النبي محمد نی ضوء سورت الضحى والشرح دراسة موضوعية 
ولا يُشارك”". 

قوله تعالى: | at LE I5‏ ¢ { 
فيه مسائل : 
المسألة الأولى :المراد بالعائل 

العائل هو ذو العيلة» وأطلق العائل على الفقیر» وان لم يكن له 
عبال - كما دل عليه المعنى اللغوي - ولم ترد مادة (عال) في القرآن 
إلا مرتين: الأول: آية الضحى التي بين أيديناء والثاني: في سورة التوبة = 
قوله تعالى : } ون He pb‏ موق ف we‏ :$2 آله من فش zal‏ 
إن (AE‏ (»وهي في المرتين» كلتيهماء مقابلة للغنی. 
المسالة الثانية: كيفية الإغناء 

للمفسرين في كيفية إغناء الله ويك لنبيه 4# آقوال. أشهرها: 

القول الأول: الغنى بالمال" أي "أن الله تعالى أغناه بتربية أبي 
طالب» ولما اختلت أحوال أبي طالب آغناه الله بمال خديجة ولما اختل 
ذلك أغناه الله بمال أبي بكرء ولما اختل ذلك أمره بالهجرة وأغناه بإعانة 
الأنصارء ثم آمره بالجهاد» وأغناه بالغنائم» وان كان إنما حصل بعد نزول 
هذه السورة» لكن لما كان ذلك معلوم الوقوع كان كالواقع"©. 


)1( ينظر: لسان العرب (VFO /٠١(‏ مادة (غنا)» مقاييس اللغة Bale (TAY /٤(‏ 
(غنا). 

(۲) التوبة: ۲۸. 

(۳) ينظر: جامع البیان (EAA /۲١(‏ والنکت والعیون (5/ 140( الجامع لأحکام 
القرآن (۲۰/ ۰۹٩‏ تفسیر النسفي (۳/ 100( تفسیر آبي السعود AA)‏ ۱۷۱). 

)£( مفاتیح الغیب (۳۱/ ۱۹۹). 
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(مجلة الدراية ) كلية الدراسات الا سلامية والعربية للبنین بدسوق العدد الحادي والعشرون ۲۰۲۲م 


القول الثاني: الغنى بالقناعة 'فقد عاش © مكفيا ومات مکفیا" 
والمعنی: "آغناك بالقناعة فصرت بحال يستوي عندك الحجر والذهب. لا 
تجد في قلبك سوی ربك» فربك غني عن الاشیاء لا بهاء وأنت بقناعتك 
استغنیت عن الأشياءء وان الغنی الأعلی الغنی عن الشيء لا به" وانما 
آغناه الله بالتعفف وسد الحاجة فلم يذله فقر المال» كما لم یکسر الیتم 
نفسه» بل وقاه الله وقاية نفسية معنوية من آثار الیتم والفقر والضلال» 
ولیست وقاية مادية ترد إليه آباه الذي مات قبل مولده» وتملاً خزانته بالمال» 
وتهيء له رغد العیش"". 

القول الثالث: آغناك عن الخلق آي: کنت فقیرا ذا She‏ فأغناك 
الله عمن سواه» فجمع له بين مقامي» الفقیر الصابر والغني الشاکر» صلوات 
الله وسلامه عليه" . 

السؤال الأول : ما الحكمة في أنه تعالى اختار له اليتم ؟ قلنا : فيه 
وجوه : 

منها : أن يعرف قدر اليتامى فيقوم بحقهم وصلاح أمرهم » ومن ذلك 
كان يوسف اك لا يشبع» فقيل له في ذلك : فقال أخاف أن أشبع فأنسى 
الجياع"“ . 

واستعمل القرآن في الآيات الثلاث» الفعل ]255[ وهو من أفعال 
القلوب ولم يقل مثلاً: أما كنت Lay‏ وکنت عائلاء فسيطر الجو المعنوي 


)1( تفسير المنار EYE /٠١(‏ 
(Y)‏ مفاتيح الغيب (۳۱/ ۱۹۹). 
(۳) التفسیر البياني (۱/ .)5١‏ 
)£( تفسير ابن کثیر (EYY JA)‏ 
)°( تج الغيب a  /۳۱(‏ 


خصائص النبي محمد 65 في ضوء سورت الضحى والشرح دراسة موضوعية 


النفسي على الموقف» وتهيأت للرسول الطمأنينة الوجدانية لتلقى GLY)‏ 
الكريمة"0". 

وفي حذف كاف الخطاب من: 'فآوى» فهدی. فأغنی" قال مفسرون 
بالحذف لرعاية الفواصلء وهو ما لا نرى البيان العالي يتعلق به» وأولى منه 
قول من قالوا بالحذف لدلالة صريح السياق على المخاطب.. 

"فان قيل: فما الحكمة في أن أخر الله تعالى حق نفسه عن Ga‏ اليتيم 
والعائل؟ قلنا: فيه وجوه أحدها: كأنه يقول أنا غني وهما محتاجان» وتقديم 
حق المحتاج آولی. وثانيها: أنه وضع في حظهما الفعل» ورضي لنفسه 
بالقول» وثالثها: أن المقصود من جميع الطاعات استغراق القلب في ذكر 
الله تعالى» فجعل خاتمة هذه الطاعات تحدث القلب واللسان بنعم الله تعالى 
حتى تكون ختم الطاعات على ذكر الم واختار قوله: فحدث على قوله 


فخبرء ليكون ذلك حديثا عنده لا ينساه» ويعيده مرة بعد OM gyal‏ 
وجملة القول في معنى(الغني): وجدك محتاجا فأغناك أي أقنعك 


n 


بما أعطاك» وغنى الله لعباده؛ قد يكون بتنمية أموالهم» أو تصفية آحوالهی 
وهذا هو الأهم. 

- وفي حذف كاف الخطاب من: 'فآوى» فهدىء فأغنى" قيل الحذف 
لرعاية الفواصلء وأولى منه قول من قالوا بالحذف لدلالة صريح السياق 
على المخاطب فضلا عن فائدة الإطلاق» فتحتمل: فآواك وآوى برسالتك 
اليتامى والمستضعفین» فهداك وهدى بك أمتك» فأغناك وأغناها OL‏ 


(۱) التفسير البياني /١(‏ )2( 
(Y)‏ مفاتيح الغيب (۳۱/ ۲۰۱). 


(۳) التفسیر اليياني (۱/ )0( بتصرف يسير . 


jar 


(مجلة الدراية ) كلية الدراسات الا سلامية والعربية للبنین بدسوق العدد الحادي والعشرون ۲۰۲۲م 


وبعد: فإن حقيقة الضحى التي يتلوها الليل الساجي"" - رمزية إلى 
تغير أحوال الدنيا وعدم استقرارها- فإن كان الإنسان يبغي الرضوان الكامل 
الذي لا تكدره المنغصات؛ فلن يجده في هذه الدنيا قط؛ وانما العطاء الدائم 
في الآخرة حيث النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. 

وعدم استقرار الأحوال في الدنيا لأحد؛ مر به النبي ei‏ كما 
صورته سورة الضحى - فقد كان يتيما فاقد حنو الوالدين» وكان قبل البعثة لا 
يدري ما الكتاب ولا الایمان» فهداه الله - ME‏ - وجعله أفضل الرسل» وأذكى 
المؤمنين» وكان في شبابه فقيرا (عائلا)» كل هذا بمثابة الليل الساجي في 
التغير الكوني المعهود.. فكان أن هداه الله بهذا الدين القویم وأغناه اللهء 
ورزقه الزوج dallal‏ والمال - وهذا بمثابة الضحى. 

واذا كان الله قد أنعم على رسوله بهذه النعم السابقة؛ فحري على 
الرسول ## أن يشكر الله عليها 

وشكر النعمة يكون من جنسهاء وذلك بطريقتين: 

الأولى: الشكر بالعمل متمثلا في الإحسان في معاملة اليتامى 


والسائلين» لقوله تعالى: cl Ey‏ قلا aN hs E‏ 5لا 


O) g 2r% 

أي: كما أحسن الله إليك فلتعامل أيها الرسول الكريم إخوانك من بني 
البشر كما عاملك الله. 

الثانية: الشكر بالقول وهو التحدث بنعم الله المتواترة » لقوله تعالى:( 
Of EBS BS ia ls‏ 


(۱) سجو الليل : تغطيته للنهار مثل ما يسجى الرجل بالثوب» والمعنی: إذا سكن 
بالناس. يفظن : لسان العرب (۱۶/ (VV)‏ مادة: (سجا). 

(i)‏ ال 

)¥( الضحی: ۱۱. 


لا 


خصائص النبي محمد MB‏ في ضوء سورت الضحى والشرح دراسة موضوعية 


المبحث الثاني: خصائص النبي محمد 88 في سورة الشرح» ويشتمل على 
ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: شرح صدر النبي B‏ 

قال تعالى: ( لر شح PH MIS SN‏ 
خصائص النبي ## في هذه الاية: 

أولا: امتنان الله على رسوله ‏ بشرح الصدر؛ لیتسع للوحي, 
فيتلقى كلام الله ثابت الفؤاد راسخ العقيدة . 

ثانيا: شرح صدره # ليثبت أمام باطل كلام المشركين» وسیی 
قولهم؛ الذي يضيق به الصدر. 

و(الشتزحُ والتّشريح): قطغ الم ttl oe‏ قطعاء وقیل: قطع الم 
عَلَى الْعَظْم قَطْعَاء والقطعَة مِنْهُ شَرحة وشريحة» وقیل: الشريحة القطعة مِنَ 
للم المُرَقَقَهُ Je TERA) four‏ : شَرَحَ فلا أمره أي آُوضحه"؟. 

قوله تعالى:| رت لک His‏ ) . 
في تأویل (الشرح) قولان: 

القول الأول: لجمهور المفسرین وهو أن الشرح هنا هو الفسحة 
والبسط والتوسعة» وهو قريب من الاصل اللغوي للفظ الشرح.. وهي - كما 
يلاحظ ‏ معان متقاربة ومقبولة» وعلیه فالمعنی": نورناه وجعلناه فسیحا 


م % 
X 0‏ 27 ساس سم 


رحييا واسعا كقوله: ( قمن برد Ail‏ أن بهدیهء يش BIAS‏ 
لدع 1 9 


قال الزمخشري: شرحنا لك صدرك» فسحناه حتى وسع هموم النبوةء 


۱) الشرح: ۱. 

(Y‏ لسان العرب (۲/ ۰/4۹۷ bale‏ (شرح). 
( 

ä( 


؟)الأنعام: ۱۲۵. 


) 
) 
) 
(؛) تفسير ابن كثير (۸/ (EYA‏ 
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(مجلة الدراية ) كلية الدراسات الا سلامية والعربية للبنین بدسوق العدد الحادي والعشرون ۲۰۲۲م 


أو حتى احتمل المكاره التي يتعرض لك بها كفار قومك وغيرهم» أو فسحناه 
Le:‏ أودعناه من العلوم والحکم» وأزلنا عنه الضيق والحرج الذي يكون مع 
العمی والجهل. 

القول الثاني: أن الشرح له معنی gale‏ باحتمال أن يكون فسحاً 
حقيقياً Y‏ مجازياً - للصدر؛ لما يروى من أن جبریل اا آتاه وشق صدره؛ 


وأخرج قلبه وخسله وأنقاه من المعاصي, ثم مله علماً وايماناً. 
- وبتتبع السیاقات التي ورد فیها لفظ (الصدر) في القرآن الکریم؛ 
يتبين أنه ورد في سياقات كلها معنوية» آبرزها ما يلي 


)1( الكشاف (5/ ۷۷۰). 

(Y)‏ وهذا الرأي نقله أبو حيان والنيسابوري» وأبو السعود بعد أن ذكروا القول الأول 
ونسبوه إلى الجمهور. ينظر: البحر المحيط (۱۰/ £99(« غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان (5/ (OV)‏ إرشاد العقل السليم (9/ ۱۷۲). 

ch Gall Ye )۳(‏ مالك Gi‏ رَسُولَ الله 8 bti‏ جریل see)‏ وَهُوَ يَلْعَبُ مع ai olii‏ 
فصرعه Gut‏ عَنْ قلبه فاستخرج Gly‏ فاستخرج مِنهُ Bile‏ قَقَالَ: هذا Tas‏ 
lh‏ منك. ثم غَسَلَهُ في صنت من ذهب ela‏ زنزم كُمَّ امه شم أَعَادَهُ في 
مگانه» clay‏ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إلى a‏ يَعْنِي iib‏ - فقالوا: Gy‏ مُحَمّدَا قذ فتل» 
قاستقبلوه وضو منتقع اللَوْنِ » قال أَنسٌ: «وقذ GS‏ أَرَى أَكَرَ GUS‏ الْمِخيَطٍ في 
صذره»» أخرجه مسلم في صحيحه. GES‏ الْإِيمَانَ» باب Jai ee)‏ الله © إِلَى 
السَّمَاوَاتِء وفزض الصّلَوَاتءح/ (۰)۱۳۲ (۱/ ۱۶۷) . 

)£( يقول ابن حجر: وقد استنکر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة الاسراء وقال إنما كان 
ذلك وهو صغير في بني سعد. ولا إنكار في ذلك.. فقد تواردت الروايات به وثبت 
شق الصدر أيضا عند البعثة كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل ولكل منهما حكمة. 
ينظر: فتح الباري لابن حجر (۷/ ۲۰۶). 
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خصائص النبي محمد نی ضوء سورت الضحى والشرح دراسة موضوعية 
۱- الضيق وذلك کقوله تعالی: | ولقد HN AS‏ ميق DIRS‏ يما 
7 .2 
(ody‏ 
-Y‏ وسوسة الشيطان US‏ في قوله: ( ين سر الوا ALSI‏ © 
z2 5‏ : 4 
oll‏ وش فى ص دور Of ABM‏ 
۲ الغل في قوله تعالى: GS)‏ ما نی صدورهر See‏ )۲ 
4 الحصر. كما في ald‏ تعالی:۱ بوک حورت صد وهر Of‏ 
7 0 5 5 7 وى %-4 w e Leor‏ 
-٥‏ الرهبة» كما في ald‏ تعالى: SEN}‏ آشد Om‏ في صَدُورهم A‏ 
O(A‏ 
'وهذا التتبع» يؤيد بعد المعنى عن التفسیر المادي لشرح الصدر » 
ويؤيد أن (الشرح) هو هدى الإيمان» ونور الحق وراحة اليقين والسلام 
النفسي ۲ . 
(قلت ): ولا مانع من رادة المعنیین في حق النبي ## - أعني الشرح 
المعنوي والشرح المادي - Lal‏ المعنوي فهو المراد من هذه الآيةء بدلیل 
السیاق القرآني» Lady‏ المادي فلثبوته في السنة Aaya call‏ وهو من 
- ویلاحظ أن السورة افتتحت بأسلوب الاستفهای فقد دخلت همزة 


1r 


(مجلة الدراية ) كلية الدراسات الا سلامية والعربية للبنین بدسوق العدد الحادي والعشرون ۲۰۲۲م 


الاستفهام على النفي» فأفاد التقرير على هذه النعمة وصار المعنی: قد 
شرحنا لك صدرك”"»'وهذا التقرير مقصود به التذكير لأجل أن يراعي هذه 
المنة عندما يخالجه ضيق صدر مما يلقاه من أذى قوم يريد صلاحهم 
وإنقادّهم من النار ورفع شأنهم بين الأمم » ليدوم على دعوته العظيمة تشيطاً 
غير ذي أسف ولا كمد" . 

- وانما خص الصدر لأنه محل أحوال النفس من العلوم والادراکات؛ 
والمراد الامتنان BE‏ بفتح صدره وتوسیعه حتی قام بما قال به من الدعوة 
وقدر على ما قدر عليه من حمل آعباء النبوة وحفظ الوحي"*. 

- كما عبر المولی WS‏ بصيغة الجمع في قوله: ألم نشرح.. ولم يقل 
ألم آشرح؟ والجواب: إن حملناه على نون التعظيم» فالمعنی أن عظمة المنعم 
Jai‏ على عظمة النعمةء فدل هذا على أن ذلك الشرح نعمة لا تصل العقول 
إلى کنه جلالتها « ولم يقل all)‏ آشرح) بصفة المفرد» Lally‏ على نون الجمع 
تعظیما لهذه النعمة» کأنه تعالی یقول لام بلام» فأنت نما تفعل جمیع 
الطاعات لاجلي كما قال: ( وَمَا عفن والان A‏ 4 وقوه: 
۷ وقوله: | ریم اسر نكري 4 فأنا أيضا جمیع ما أفعله 
"aay‏ 

- وفي ذكر الجار والمجرور قبل ذكر المشروح سلوك طريقة الإبهام 


(£94 /۱۰( البحر المحيط‎ )١ 
(EA /۳۰( التحرير والتنوير‎ ۲ 
.)57۲ /۵( فتح القدیر‎ )۳ 

£( الذاریات: 5ه 

( 

( ينظر 


طه: ۱۶ 


: المفردات في غريب القرآن (ص: ٩‏ ۰)۶ ومفاتیح الغیب (۳۲/ (VOT‏ 
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) 
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خصائص النبي محمد 5ة في ضوء سورت الضحى والشرح دراسة موضوعية 


- للتشويق - فانه لما ذكر فعل (نشرح)علم السامع أن ثم مشروحاء فلما 
وقع قوله: (لك) قوي الإبهام فازداد التشويق؛ لأن (لك) يفيد معنى شيئا 
لأجلك فلما وقع بعده قوله : «صدرك» تعين المشروح المترقب؛ فتمكن في 
الذهن كمال تمکن" وقيل: "اللام في [al]‏ لام العلة» نحو قولك: فعلت 
ذلك لإكرامك» والمعنى: ألم نشرح لهداك صدرك؟". 
المطلب الثاني: مغفرة ذنوبه #8 وتطهيره من أدرانها. 

قوله تعالى: ( {GE GAM © By AS HH‏ 
خصائص النبي محمد 88 في هاتين الآتين: 

أولا: خص الله BA‏ بعصمته من الذنوب والاشام» وتطهيره من 
الأدناس. 

ثانيا: إزالة ما كان يعانيه 48 من متاعب وأثقال نتيجة حمله 

أعباء الرسالة. 

{TE AGHO وزرا ك‎ LE CABG ( قال تعالى:‎ 

قال الراغب: " الوَضْع sel‏ من الحط ومنه: المَؤْضِعٌ قال تعالى: 
T saaal (PALM GHZ (‏ ويقال ذلك في «LSM‏ ویقال: 


ی يم a lto-‏ اراو را Z te og‏ صوق 


(۱) التحرير والتنوير (۳۰/ 8ع £( 
(Y)‏ فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف) /٠١(‏ 


£4( 
(۳) الشرح: ۲ - ۳ 
)£( النساء: ET‏ 
)0( الغاشية: ۱۶ 
)1( المفردات في غريب القران (ص: (AVE‏ 
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(مجلة الدراية ) كلية الدراسات الا سلامية والعربية للبنین بدسوق العدد الحادي والعشرون ۲۰۲۲م 


و الْفْضْ: إفسادُ ما آبرخت من عقد أو celi‏ والنَفُضُ: اسم البناء 
المنقوض إذا Lay cae‏ فيه أن الظَهّر إذا آثقله حمله سُمع AT‏ نقیضل 
أي صوت خف AÉ;‏ عند غَايَة الإتقال”. 

وقد ذهب المفسرون إلى تأويل (وضع الذنب) عن النبي B‏ 
إلى ثلاثة أقوال: 
الأول: (وضع الذنب) بمعنى غفرانه. 

" فهو a ali yeas‏ ما مه هن G5 BES‏ ار 0 ۱ 
وهذا على قول من جوّز صغائر الذنوب على الأنبياء» أو على أن ذنوبه 
كانت قبل النبوة". 

الثاني: الوزر: هو أثقال النبوة وتکالیفها. ووضعها على هذا هو 
إعانته عليهاء وتمهيد عذره بعد ما بلغ الرسالة. 

الثالث: أن الوزر هو تحيره قبل النبوة» إذ كان يرى أن قومه على 
ضلال» ولم يأته من الله آمر واضحء (فوضعه)على هذا؛ هو بالنبوّة والهدى 
للشريعة الَّذِي Gadi‏ ظَهْرَكَ عبارة عن تقل الوزر المذكور وشدته 
ggi" Maule‏ كناية عن عصمته من الذنوب وتطهيره من الأدناس» عبر عن 
عن ذلك بالحط على سبيل المبالغة في انتفاء ذلك» كما يقول القائل: رفعت 


(۱) لسان العرب (۷/ (VEE‏ مادة: (نقض). : وتهذيب اللغة (YIA /A)‏ مادة 
(vai)‏ 

(EAF /VE) وهو قول: الحسنء ومجاهد وقتادة» والضحاك. ينظر: جامع البيان‎ (Y) 
(Eye IN تفسير ابن كثير‎ (ETY IN تفسير البغوي‎ 

-Y الفتح:‎ (Y) 

)£( ينظر: جامع البيان (5 ؟/ .)4٩۳‏ 

)0( تفسير ابن جزي (۲/ (ERY‏ 
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عنك مشقة الزيارة» لمن لم يصدر منه زيارة» على طريق المبالغة في انتفاء 
الزيارة منه". 

'والمعنى : أن الله آزال عنه كل ما كان يتحرج منه من عادات daf‏ 
الجاهلية التي لا تلائم ما فطر الله عليه نفسه من الزكاة والسمو ولا يجد بدا 
من مسايرتهم عليه فوضع عنه ذلك حين أوحى إليه بالرسالة › 0 ما 
كان يجده في أول بعثته من ثقل الوحي oai‏ الله عليه بقوله AK 5 y}:‏ 


رک “a Rp‏ 7 
a‏ ل 
الأسوة الحسنة ( ail J5 BH Ká‏ شوه E eres‏ واستغفاره 
لربه من باب الشكرء 'فقد كان ۶ يتوب» ويستغفرء ويقوم الليل حتى 
تورمت قدماه وقال: Maly‏ أكون عبدا Gly SS‏ فكان كل ذلك منه شكرا 


البحر المحيط (۱۰/ «(O46‏ و إرشاد العقل السليم JA)‏ ۱۷۲). 
الأعلى: A‏ 
التحرير والتنوير (۳۰/ 4۱۰). 
الأحزاب: ۲۱. 
أخرجه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة» GUS‏ صقة القَيامَة GL « lilly asij‏ 
ši‏ الْأَعْمَالٍ والاجتهاد في الْعِبَادَةِ (YAA) ce‏ (4/ ۲۱۷۱). 
)1( أخرجه الترمذي في سننه باب ما يفول إِذَا 58 من الْخَلَاءٍ ح(۰)۷ ۰ وأحمد في 
مسنده » وابن حبان في صحیحه ح/(۲۹۲۲۰)» وقال الترمذي: هَذَا حدیث Cyd‏ 


اک لک ل EL‏ 
ہہ سح سس سس س 


غریب لا تغرفه الا من حَدِيثِ Ge tha)‏ يُوسُف GA‏ أبي bI‏ ينظر: سنن 
الترمذي» »)١١ /١(‏ مسند أحمد (VV E/E)‏ صحيح ابن حبان (4/ (VAY‏ 
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ومعلوم أنه ليس من موجب للاستغفار» إلا ما قيل: شعوره بترك 
الذكر في تلك الحالة» استوجب منه ذلك» فهذا من باب: (حسنات الأبرار 
سيئات المقربین)» أو أن المراد مثل ما جاء في القرآن من بعض 
اجتهاداته 2# وفي سبيل الدعوة» فيرد اجتهاده فيعظم عليه: كعتاب الله له 
في قوله: ( ڪس Ss‏ © آن ج44 القن Mato‏ & ي 0 
» واجتهاده في إيمان عمه.. ونحو ذلك» فثحمل الاية عليه"". 

- ویلاحظ أن المولىكك افتتح هذه الخصيصة لنبیه © بالعطف 
بالواو» وذلك GY‏ "(الواو) هي الأداة التي تخفی الحاجة اليهاء ویحتاج 
العطف بها إلى أطف في الفهم ودقة في الادراك إذ لا تفيد الا مُجرد 
الربط وتشريك ما بعدها لما قبلها في الحکم نحو: مضی وقت الکسل» 
وجاء زمن العمل» وقم واسع في الخيرء بخلاف العطف بغير (الواو) فيفيد 
مع التشريك معاني أخرى - کالترتیب مع التعقیب في (الفاء) وکالترتیب مع 


(۱) عبس: ۱ - ۳. 

(Y)‏ وذلك بشأن عبد الله بن al‏ مکتوم. 

(۳) أخرج البخاري في صحيحه» من حديث سعيد بن المسيب عن éj aaf‏ أَبَا طالب 
Ul‏ حَضَرَتْهُ óil‏ دَخَلَ عَلَيْهِ {il‏ عَموَعِنْدَهُ cee il‏ فقال: «أيٰ عم فل al] Y‏ 
إلا ci‏ كَلِمَةَ EU‏ لك بها عند اللّه» فقال أَبُو جَهْلٍ all hey‏ بْنُ آبي Aad‏ با q‏ 
lh‏ تزغب عَنْ abe‏ عَبْدِ الْطلب» = الا casted‏ حثّی Jú‏ اجرح كمع 
به: عَلَى te‏ عَبْد oÉ‏ فقال cal Cpe : p (oil)‏ مَا al‏ أنه «ake‏ قَتَيَلَتْ: 
لما گان لب وَالّذِينَ آمَئوا أَنْ يَسْتَغِْرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ول كَانُوا أولي قُْبَى من بَعْدِ ما 
Gas‏ لَهُمْ if‏ صحاب الجحیم) [التوبة: ۱۱۳]. وترلت: Ai}‏ لا تهّدي مَنْ أَحْبَبْتَ) 
[القصص: [oT‏ ينظر: صحيح البخاري» GUS‏ مناقب الأنصارء باب قِصّة أَبِي 
طالب ح(٤۳۸۸)»‏ (ه/ (0Y‏ 

)£( ينظر: أضواء البیان (OVY JA)‏ باختصار. 
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التراخي في )25( وهكذا باقي حروف العطف التي إذا عطف بواحد منها 
ظهرت الفائدة» ولا يقع اشتباه في استعماله. 

- وانما لم يُذكر مع ) ووضعنا عنك وزرك .. بأن يقال : ووضعنا 
لك وزرك للاستغناء بقوله : (عنك) فإنه في إفادة الإبهام ثم التفصيل مساو 
لكلمة (cll)‏ وهي في إفادة العناية به تساوي كلمة (لك)؛ GY‏ فعل الوضع 
المعدّى إلى الوزر يدل على أن الوضع عنه فكانت زيادة (عنك) MULL)‏ 
يشير إلى أن ذلك عناية May‏ 

- (الذي أنقض ظهرك) أي: أثقله وآوهنه*» وهنا "استعارة تمثيلية 
المراد منها عصمته © من الوزر حيث لا وزرء فشبه alla‏ وهو ينوء تحت 
ما يتخيله وزرا وليس بوزر بحال من برح به الجهد فهو يمشي مجهودا 
مكدورا AS‏ يسقط من تقل ما ينوء بحمله» فوضع الوزر كناية عن عصمته 
وتطهيره ## من دنس الأوزار» ونقول في إجراء هذه الاستعارة شبّه حاله 
بحال من أتقله الحمل وكلله العرق وبرح به الجهد حتى إذا انحط عنه 
الحمل؛ تنفس الصعداء وانزاحت عنه الكروب والأهوال» بجامع أن كلا 
منهما مجهود مكروب مما يحمل يتبرم به ويتذمر منه ويربو أن hain‏ عن 
كاهله ثم استعير التركيب الدال على حال المشبه به للمشبه على سبيل 


(۱) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع (ص: (VAs‏ 

(Y)‏ الاطناب: هو زيادة اللفظ على المعنی لفائدة» أو هو تأدية المعنی بعبارة زائدة عن 
متعارف أوساط البلغاء: لفائدة تقويته وتوکیده. ینظر : جواهر البلاغة في المعاني 
والبیان والبدیع (ص: ۲۰۱). 

(۳) التحریر والتنوير (۳۰/ (EY‏ 

.)٠١١ /۲۰( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 


(۱۰ 4 


(مجلة الدراية ) كلية الدراسات الا سلامية والعربية للبنین بدسوق العدد الحادي والعشرون ۲۰۲۲م 


الاستعارة التمفیلیة< والقرينة OMe‏ 

(قلت): ویبدو لي أن هذا القول الثاني» هو الأقرب إلى الصواب؛ OY‏ 
الکلام هنا ليس عن الذنوب التي ارتکبها النبي © قبل البعثة- كما یری 
بعض المفسرين- وإنما سياق الکلام - في السورة الكريمة - عن النعم التي 
آنعم بها BE‏ عليه والتي من مظاهرها توفيقه للقيام بأعباء الرسالة وإقناع 
كثير من الناس بأنه على Gall‏ واستجابتهم له &. 

وبناء على ما سبق: فان" تفسير الوزر هنا بالحمل الثقيل» و 
الأصل في اللغة» أولى من تفسيره بما يخبر عنه بالمغفرة ولا ذكر لها في 
السورة» ويُحمل هذا على أنه I‏ وضع عنه وزره الذي أنقض ظهره من 
حمله هم قريش إذ لم يسلمواء أو هم المنافقين إذ لم يخلصواء أو هم الإيمان 
إذ لم يعم عشيرته الأقربين» أو هم العالم إذ لم يكونوا كلهم مؤمنين» أو هموم 
أمته المذنبين» فهذه أوزاره التي أثقلت ظهرهء #» رغبة في انتشار دعوته 
وخشية على آمته» ولعل بين قوله عز وجل: ( RBG‏ عَنكَ ورك of‏ 
وبين قوله: BE)‏ بلخم لَنْسَكَ عل aie‏ ان Legi‏ 


Cool‏ ) © ۰ مناسبة من هذا المعنى الذي نحن فیه» والا فمن 


oa 


أين لمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ذنوب؟ وهل ما تقدم وما 


)١(‏ الاستعارة التمثيلية: هي تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع 
قرينة مانعة من ارادة معناه الأصلي. ينظر: البلاغة الواضحة (ص: (AO‏ 

.)۵۲۲ /۱۰( إعراب القرآن وبيانه‎ (Y) 

.5 الكهف:‎ (Y) 


( Ley Ki 
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تأخر من ذنبه المغفور إلا حسنات سواه من الأبرار يراها حسنة وهو سيد 
المقربين يراها Fs‏ 
المطلب الثالث: رفع ذكر النبي #5 إلى قيام الساعة. 

قال تعالی: ( HS‏ ك ¢ . 
خصائص النبي 4 في هذه الاية: 

آولا: جعل الله الثناء الحسن. لنبيه 4 فصاز لا یذکز الا بخير. 

ثانيا: ذکر النبي #8 ورفعة شأنه عند أهل الأرض» وعند أهل 
السماءء ویوم القيامة على رؤوس الأشهاد. 

دارت أقوال أهل العلم من المفسرين حول (رفع الذكر) لنبينا BH‏ إلى 
معان متقاربة» أجملها فیما يلي: 

بادئ ذي بدء: الرفع يكون حسياء ويكون معنويا. 

أما الحسي المادي» كرفع البناء ورفع القواعد» ومنه قوله: ( ود رفم 


و 2 


Oq Seb cih i sell تجح‎ 

ثم يكون معنوياً مجازياً كارتفاع الدرجة والمنزلة.. ومنه قوله تعالى: 
AS (‏ دلت OTE of‏ وقد جمع الله لنبيه 88 رفع الذكر 
بنوعيه: الحسي والمعنوي. 


ل 
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آما (رفع الذكر الحسي): ففي الأذان والإقامة» وفي الخطب على 

المنابر وافتتاحيات الكلام في الأمور الهامة» وفي مشارق الأرض ومغاربهاء 
ولم يكن ذلك لسائر الأنبياء. 
واستدلوا لذلك بالواقع ed‏ واستشهدوا بقول n lum‏ 
ÉN atte i‏ خَاتم... مِنَ الله مشهوة يَلُوحُ ویشنهذ 
وضمّ AYI‏ اسم النبي إلى اسمه... إذا JÜ‏ في الخَمْس المُوَدَنْ آشنهذ 
وشق له من اسمه ليجلة... فذو العرش محموذ وهذا محمذ. 
ومن رفع الذكر معنى أي: من الرفعة» ذكره © في كتب الأنبياء قبله» حتى 
غرف للأمم الماضية قبل مجيئهء وقد نص القرآن أن الله جعل الوحي ذكرا 

له ولقومه» في m‏ تعالى k‏ سم A ci,‏ 7:۳ عل bie‏ 


pach‏ © واه «(Og DUES‏ ومعلوم أن ذكره قومه؛ ذکر 
له. 


(۱) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو الخزرجي شاعر عربي وصحابي 
من الأنصار» ينتمي إلى قبيلة الخزرج من آهل المدینة» كما كان شاعرا معتبرًا يفد 
على ملوك آل غسان في الشام قبل إسلامه» ثم أسلم وصار شاعر الرسول 4# بعد 
الهجرة. توفي أثناء خلافة علي بن أبي طالب بين عامي ۲۵ و ۰؛ ه. ينظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ (oo‏ وأسد الغابة )١١51(‏ » والاستيعاب 
(55ه). 

(Y)‏ ديوان حسان بن ثابت sa)‏ البحر: طویل» عنوان القصيدة: أتانا بعد يأس» ص 
.(£Y)‏ 


. 6 EY الزخرف:‎ )۳( 


YLE < 
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فتبين أن رفع ذكره i‏ إنما هو عن طريق الوحي» سواء كان بنصوص من 

توجيه الخطاب إليه بمثل: يا أيها الرسولء يا أيها النبي » يا أيها المدثرء 

والتصريح باسمه في مقام الرسالة: ESA)‏ رَس تَسُولُ Bl‏ . 

ومنها أنه قرن طاعته بطاعته:| من بطم الول 538 Oi gu‏ 
Tiz Zoe 4 4 > 2 22‏ ۹ 2 

BY‏ ان کر يت a‏ تون NAA‏ 4 ورضاه برضاه 


= 


Oy 24.22 ic 4-4 


áh }‏ وود SS‏ آن یرو إن eB De‏ ( 
بإجابته ( le‏ لت Jy Hegel ia‏ 0 ومحبته 
بمحبته:( فل إن 28 جوت الله SEE dns‏ ۱۷ 

د ویلاحظ أن كلمة الذکر تضاف. أكثر ما تضاف إلى اسمه تعالی ae‏ 
(ذکر الل)ءو (ذکر ربك).. فاذا قال الله لعبده ورسوله: (وَرَفختا لَكَ ذِكْرَكَ)؛ 
بلغ بهذا آقصی المدی من الایناس والرفعة". 


> وأجابته 


.۲۹ الفتح:‎ )١( 

(۲) النساء: 

(۲) آل عمران: ۳۱. 

AVY التوبة:‎ (£) 

„Y£ الأنفال:‎ (0) 

1 )0( 

ae‏ : تفسير عبد الرزاق (۳/ (ETY‏ وبحر العلوم (۳/ (O98‏ والجامع لأحکام 
القرآن (۲۰/ ۰)۱۰5 والبحر المحيط في التفسير (۱۰/ (O06‏ وتفسير ابن جزي 
(۲/ £47( ومعارج التفكر ودقائق التدبر (YOAN)‏ وأضواء البيان (OVA JA)‏ 

(VA /۱( التفسير البياني للقرآن الكريم‎ (A) 


تن( 


(مجلة الدراية ) كلية الدراسات الا سلامية والعربية للبنین بدسوق العدد الحادي والعشرون ۲۰۲۲م 


- لا يخفى دلالة لفظ (الذکر) من علو قدرء فرفع الذكر مجاز في إلهام 
الناس؛ GY‏ يذكروه بخيرء وذلك بإيجاد أسباب تلك السمعة حتى يتحدث بها 
الناس» استعير الرفع لحسن الذكر؛ GY‏ الرفع جعل الشيء عاليا لا تناله 
جميع الأيدي ولا تدوسه الأرجل» فقد فطر الله رسوله ‏ على مكارم يعز 
وجود نوعهاء ولم يبلغ أحد شأو ما بلغه منها حتى لقب في قومه بالامین". 
فان قلت : أي فائدة في زيادة (All)‏ والمعنی مستقل بدونه؟ قلت: في زيادة 
(لك) ما في طريقة 

الإبهام والإيضاح» كأنه قيل: ألم نشرح لك» ففهم أن ثم مشروحاء ثم قيل: 
صدرك» فأوضح ما ale‏ مبهماء وكذلك (لك (ASS‏ و (عَتك وزرَك)". 
ثم وعد الله نبيه باليسر» وبشره بالغد المشرق فقال:( ن zal I‏ ت 
إن Veh ae‏ ۷( أي:"إن مع اجتهاد Wall‏ خير الآخرةء ومع الشدة 
رخاع ومع الصبر سعة »> ومع الشقاوة سعادة » ومع الحزونة سهولة". 


one! 


قلت: آراد أن الله يصيبهم بيسر بعد العسر الذي كانوا فيه بزمان قریب 
فقرّب اليسر المترقب حتى جعله كالمقارن للعسرء زيادة في التسلية ونقوية 
القلوب"0©. 


(۱) التحرير والتنوير (۳۰/ .)٤١١‏ 
(Y)‏ الكشاف (۶/ ۷۷۰). 

.1 - الشرح: ه‎ (Y) 

.)۲۹۸ /5( النکت والعیون‎ )٤( 
(VY) /) الكشاف‎ (°) 


خصائص النبي محمد نی ضوء سورت الضحى والشرح دراسة موضوعية 


'فالتعريف في العسر تعريف العهدء أي العسر الذي عهدته وعلمته وهو من 
قبيل ما يسميه نحاة الكوفة بأن (أل) فيه عوض عن المضاف إليه نحو 
ad”‏ تعالی: ( Aol GG‏ هی Gill‏ ) 

أي فإن مع عسرك يسراء فتكون السورة كلها مقصورة على بيان كرامة 
النبي & عند ربه تعالى”". 

ولما عدد تعالى نعمه السابقة عليه c‏ ووعده بتيسير ما عسره؛ آمره 
بأن يدأب في العبادة إذا فرغ من مثلها ولا یفتر "7 فقال تعالى: ( BE‏ 


a 


Of gf EB 


۱) النازعات: ۳۹. 

) التحریر silly‏ (۳۰/ 4۱۳). 
( البحر المحيط )+ \/ (oO)‏ 
£( الشرح: ۷. 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 


(مجلة الدراية ) كلية الدراسات الا سلامية والعربية للبنین بدسوق العدد الحادي والعشرون ۲۰۲۲م 


الخاتمة.. أسأل الله حسنها 

بعد أن طوفت بفضل الله ومنته في رحاب سورتي الضحی والشرح؛ 
يمكن استخلاص أهم ما جاء في هذا البحث في جملة نقاط أهمها: 

أولا: كانت أمثال هاتين السورتين(الضحى والشرح) مصدر أمل كبير 
لرسولنا ‏ » وتجلى هذا في عطإء بلا حدود لنبيه #» والتاريخ يشهد بأن 
هذا هو ما حصل.. ففي كل يوم كان نجمه ۶ يرتفع ودعوته تتوسع» وكان 
كل يوم أفضل من سابقه» وصدق الله وعده لنبيه محمد #2 بأن فتح الله 
القلوب لدعوته» 0 الناس في دين الله أفواجاء وهذا تصديق لقوله تعالى: 
( لو OA GES 5 Dabs‏ 

ثانيا: لما كان الضحى وقت اجتماع الناس وبه يكمل الأنس بعد 
استيحاش الليل؛ كذا كان حال الرسول Be‏ عند احتباس الوحي استيحاشاء 
وعند نزوله كمل به آنسه. فكما أن ذكر الضحى وهو ساعة من النهار؛ 
توازي جميع الليل؛ فان النبي محمذا © إذا وزن؛ فإنه يوازي جميع الأنبياء 
فضلا ومكانة بدليل ما ذكر في ثنایا السورة من خصائصه الكريمة BB‏ 

ثالثا: الله BS‏ وكله نبيه BB‏ الى جده عبد المطلب. والله تولى تربيته 
من اليتم» وفي ظل انتشار الشرك» ما سجد النبي ## لصنم قط وهذا 
محض فضل الله وكرمه وحفظه لنبيه. 

رابعا: محمد © هو أحب الخلق إلى الله تعالى؛ لما حباه ربه من 
خصائص لم تكن لأحد من الأنبياء قبله» ودليل ذلك ما قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما. ما خلق الله وما ذرأ ولا برأ نفسا أحب إليه من محمد BB‏ 
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a 


وما سمعته أقسم بحياة قط غیره» ثم قرأ قوله تعالى: | SB Bd‏ 
سكي تفت O‏ 

ook‏ عع عقو E‏ کات من و مر 
الله لحبيبيه ومصطفاه ci‏ وهو ما برز في استعمال ضمير المتكلم للتعظيم 
— وهو ضمير الجماعة ‏ مع أن المتكلم واحد أحد#ك وذلك في 
(نشرح) (ووضعنا )۰ (ورفعنا) للإشعار بأنها منن عظيمة امتنها على رسوله 
«is‏ تناسب عظمة واهبهاء ويكفي شاهدا على هذا سؤال نبي الله إبراهيم 
ها رسه مغفرة ذنوبه. فقال: ( KAN GSN‏ أن بغر GARE J‏ 55 
ین OY‏ وأن يجعل له الذكر الجميل بعد موته» حيث قال: J Jh‏ 
SI‏ صِدَقٍ فى O BBM‏ لکن الله حقق هذه المقامات لنبيه SB‏ دون 
سؤال» فقال: ١‏ وَوَصَعَكَا Bi,‏ © ازع E‏ 
: | لا متا لك GS ts‏ © عفر له Be‏ من AS‏ ما تَأَخَرَ OY‏ 
وشتان شتان بين من يسأل led‏ وبين من يُعطى دون سؤال. 
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وهذا نبي الله موسی ات« سأل ربه أن يشرح صدره فقال:( .. رَيَ 
gi‏ لي Ode‏ ( ؛ لکن الله أعطاها لنبیه # دون سوال فقال: ( ۳ 
Hl EB‏ صَدَرَكَ )۳ عن طريق الاستفهام التقريري. 

سادسا: إن اليتم والفقر نقص في حق الخلق. فلما صار محمد BR‏ 
مع هذين الوصفين أكرم الخلق ؛ كان ذلك قلبا للعادة» وكان من جنس 
المعجزات» وتشريفا لكل اليتامى . 

- هذ وأوصي الأخوة الأماجد من الباحثين في الدراسات القرآنية أن 

يطرقوا باب القرآن الكريم في بيان فضل الأنبياء والمرسلين؛ فهم صفوة خلق 
الله أجمعين. 

وأخيرا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل 
خالصا لوجهه الكريم؛ إنه بكل جميل كفيل » وهو حسبنا ونعم الوكيل» 
وصلَّى الله - تعالی - play‏ وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا.. 


YO طه:‎ (1) 
.١ الشرح:‎ )۲( 
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أهم المصادر والمراجع 

أولا: القرآن الكريم. 

ثانيا: التفسير وعلوم القرآن: 

- الإتقان في علوم القرآن» لعبد الرحمن بن أبي بکرء جلال الدين السيوطي 
« تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط: الهيئة المصرية العامة للکتاب» 
se WAVE AE‏ 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الکریم» لأبي السعود العمادي محمد 
بن محمد بن مصطفى ۰ دار إحياء التراث العربي - بيروت» بدون 
تاريخ. 

- إعراب القرآن وبيانه: لمحيي الدين بن أحمد مصطفى درويشء ط: دار 
الإرشاد للشئون الجامعية - حمص - سورية » ط : الرابعة » ۱۱۵ ه. 

- آنوار التنزيل وأسرار التأويل» لناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاويء تحقيق: محمد المرعشليء ط: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت؛ ط: الأولى - ۱۱۸ ه. 

- بحر العلوم : لاي اللیث نصر بن محمد السمرقندي» تحقیق: د. محمود 
مطرجي» ط: دار الفكر - بيروتء بدون تاريخ. 

- البحر المحيط في التفسير: لأبي حيان محمد بن يوسف بن حيان أثير 
الدين الأندلسي» تحقيق: صدقي محمد جمیل» ط: دار الفكر - بيروت» 
الطبعة: ۱۲۰ ه. 

- البرهان في علوم القرآن» لمحمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي » تحقيق: 
محمد أبو الفضل e‏ ط: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي 
وشرکائه الأولى» ١71/5‏ ه - ۱۹۵۷ م. 
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- البيان في عد آي القرآن: لعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر آبي عمرو 
الداني» تحقيق: غانم قدوري الحمدء ط: مركز المخطوطات والتراث - 
الکویت ط: الأولی» ۶ ۶۱ ۱ه- ۱۹۹م. 

- التبيان في أقسام القرآن : لحمد بن آبي بكر بن آیوب بن سعد (ابن قیم 
الجوزیة)» تحقيق: محمد حامد الفقي» ط: دار المعرفة» بیروت. لبنان» 
بدون تاريخ. 

التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير 
الكتاب المجيد»: لمحمد الطاهر بن عاشور التونسي» ط : الدار التونسية 
للنشر - تونس» ط: ۱۹۸۶ ه. 

- تفسير الإيجي (جامع البيان في تفسير القرآن): لمحمد بن عبد الرحمن 
الحسيني الإيجي الشافعيّ دار الكتب العلمية - بیروت ط: الأولى» 
-a VE ME‏ ۶ م. 

- التفسير البياني للقرآن الكريم: لعائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة 
ببنت الشاطی» طندار النشر: دار المعارف - القاهرة» بدون تاريخ. 

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار):لمحمد رشيد بن علي رضاء ط: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» ط: ۱۹۹۰ م. 

- تفسير القرآن العظيم :لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن «AS‏ تحقيق: 
محمد حسين شمس الدین» ط: دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي 
بيضون - بیروت» ط: الأولى - ۱۶۱٩‏ ه. 

- تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: لأبي محمد عبد الرحمن بن المنذر 
التميمي» الرازي بن el‏ حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطیب» ط: مكتبة 
نزار مصطفی الباز الطبعة: الثالثة - ۱۶۱٩‏ ه. 
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- تفسير الماوردي (النكت والعيون) » لأبي الحسن علي بن محمد ..الشهير 
بالماوردي » تحقيق : السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم» ط: دار 
الكتب العلمية - بيروت / لبنان. 

- تفسير المراغي: لأحمد بن مصطفى المراغي ط: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفی البابى الحلبي وأولاده بمصرء ط: الأولی» aN AET RYN VO‏ 

- تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): لأبي البركات عبد الله بن 
أحمد النسفي» تحقيق: يوسف بديوي» ط: دار الكلم الطيب» بيروت» ط: 
الاولی» 1418 1456م 

- التفسير الوسيط للقرآن الكريم: لمحمد سيد طنطاوي» ط: دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزیع. الفجالة - القاهرةء ط: الأولىء 13517 
۸ م . 

- تفسير عبد الرزاق: لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني» ط: دار الکتب 
العلمية» تحقیق: د. محمود محمد عبده» ط : دار الکتب العلمية — 
بیروت» ط: الأولی» سنة 5١9‏ ١ه.‏ 

- جامع البیان في تأويل القرآن: لمحمد بن جرير بن يزيد الطبري تحقیق: 
آحمد شاكرء ط: موسسة الرسالة ط: الأولی» ۱۶۲۰ ه - ۲۰۰۰ م. 

— الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن آحمد شمس الدین 
القرطبي»» تحقیق: هشام سمير البخاري» ط: دار alle‏ الکتب. الریاض 
المملكة العريية السعودية ط: ۱۲۳ ه/ ۲۰۰۳ م. 

- دفع إيهام الاضطراب عن GLI‏ الکتاب: لمحمد الأمين بن المختار 
الشنقيطي» ط : مكتبة ابن تيمية - القاهرة » ط : الأولى ۱۶۱۷ ه - 
EE‏ 


(مجلة الدراية ) كلية الدراسات الا سلامية والعربية للبنین بدسوق العدد الحادي والعشرون ۲۰۲۲م 


- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لشهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسيني الالوسي تحقيق: علي عطية؛ ط: دار 
الكتب العلمية a ۱۶۱۵ CASI: Le‏ 

- زاد المسير في علم التفسیر لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن محمد 
الجوزي» » تحقيق: عبد الرزاق المهديء ط: دار الكتاب العربي - 
بیروت» ط: الأولى - ١577‏ ه. 

- السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم 
الخبير: لشمس الدین» محمد الخطيب الشربيني » ط: مطبعة بولاق 
(الأميرية) - القاهرت ط: ۱۲۸۵ ه. 

- غرائب القرآن ورغائب الفرقان: لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 
القمي النيسابوري تحقيق: الشيخ زكريا عمیرات ط: دار الكتب العلميه 
— بیروت» ط: الأولی - ۱2۱ ه . 

- فتوح الغیب في الکشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الکشاف): 
لشرف الدین — الحسین ابن عبد الله الطيبي. تحقیق: د. جمیل بني 
عطاء د. محمد عبد الرحیم سلطان العلمای ط: جائزة دبي الدولية للقرآن 
coy Sil‏ ط: الأولی» ۱۳۶ ه - ۲۰۱۳ م. 

- فنح القدیر: لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني » ط: دار ابن 
كثيرء دار الکلم الطیب - دمشق. بيروتء الطبعة: الأولی - ۱۶۱۶ ه. 

- الفرائد الحسان في عد آى الفرآن: لعبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد 
القاضي ط: مكتبة الدار بالمدينة المنورت ط: الأولى ١5٠5‏ ه. 

GLAS -‏ عن حقائق غوامض الننزیل» لأبي القاسم محمود بن عمرو 
الزمخشري جار الله » ط: دار الکتاب العربي - بیروت. الثالشة - 
a ۷‏ 
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- الکشف والبيان عن تفسير القرآن: لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
تحقیق: محمد بن عاشورء ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان» ط: الأولى 2١577‏ ه - ۲۰۰۲م. 

- لباب التأويل في معاني التنزيل: لعلاء الدين علي بن محمد. المعروف 
بالخازن» تحقيق: محمد علي شاهین» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» 
ط: ١5١6 CA‏ ه. 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد Gall‏ بن غالب 
بن عطية الاندلسي تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. ط دار 
الكتب العلمية - بیروت» ط: الأولى - ۱۲۲ a‏ 

- مرشد الخلان إلى معرفة عد آي القرآن شرح وتوجيه نظم الفرائد الحسان: 
لعبد الرزاق علي إبراهيم موسىء طبعة المكتبة العصرية ط: ۱۰۹ - 
8 . 

itl te lias -‏ للاشراف عَلَى مَقَاصِدٍ السّوَرٍ: لإبراهيم بن عمر بن حسن 
البقاعي ط: مكتبة المعارف - الرياضء ط: الأولى ١508‏ ه - 
VAAY‏ م. 

- معارج التفكر ودقائق التدبرء عبد الرحمن أحمد حبنكة الميداني دار القلم 
دمشق» ط ۲۰ ۲۰۰۰/۵۱م. 

- معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي): لأبي محمد الحسين 
محمد بن الفراء البغوي » تحقيق: عبد الرزاق المهدي» ط: دار elas}‏ 
التراث العربي - بیروت» ط : الأولى » ۱۶۲۰ ه . 

- مفانیح الغیب = التفسیر الكبيرء لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي 
الملقب بفخر الدين الرازي» ط: دار إحياء التراث العربي - بیروت» ط: 
الثالثة - ۱۲۰ ه. 
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- مناهل العرفان في علوم القرآن: لمحمد عبد العظيم الرُرْقاني» ط: مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ الطبعة الثالثة بدون تاريخ. 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: لأبي الحسنء برهان الدين إبراهيم 
ب البقاعي ط: دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۱۵ ھ - ۱۹۹۵ م. 

ثالثا: الحديث وعلومه 

- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله # وسننه وأيامه 
= صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد 
الناصر » ط: دار طوق النجاة »الأولی» ۱۶۲۲ه. 

— المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله BB‏ 
لمسلم بن الحجاج آبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقیق: محمد فواد 
عبد الباقي» ط: دار إحياء التراث العربي . بیروت. 

— مسند الإمام أحمد بن حنبل: لأبي عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل » 
تحقیق: شعیب Lyi)‏ - عادل مرشد وآخرون ط: موّسسة الرسالق 
ط: cll‏ ۱۶۲۱ ه - ۲۰۰۱ م. 

- المعجم deus)‏ لسلیمان بن أحمد أبي القاسم الطبراني» تحقیق: طارق 
بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» ط: دار 
الحرمين - القاهرة» بدون تاريخ. 

— مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لأبي الحسن نور الدين علي بن سليمان 
الهيتمي. تحقيق :حسام الدين القدسيء ط: مكتبة القدسيء القاهرة: 
ء ۷ ه» ۱۹۹۶ م. 

- دلائل النبوة: لأحمد بن الحسین بن علي بن موسی البيهقي» » تحقیق: د. 
عبد المعطي قلعجيء ط: دار الکتب العلمية. دار الریان للتراث» ط: 
الأولى - ۱۶۰۸ ھ - ۱۹۸۸ م. 
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— سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى الترمذي أبو عيسىء تحقيق: أحمد 
محمد «SLE‏ وآخرون 

ط: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الثانية» ۱۳۹۰ 
ه - ۱۹۷۵ م. 

- صحیح ابن حبان(المسند الصحیح على التقاسیم والائواع من غير وجود 
قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلیها)» لمحمد بن حبان بن deal‏ بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبد» التميمي» آبو حاتم الدارميء البستي» تحفیق: 
محمد علي سونمزء خالص آي دميرء بدون تاریخ. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر آبو الفضل 
العسقلاني الشافعي 

ط: دار المعرفة - بیروت» ۰۱۳۷۹ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

— المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله الحاكم محمد النيسابوري 
(المتوفی: (at.o‏ 

تحقيق: مصطفی عطاء ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الأولى» 
VEN‏ — ۹۹۰ ام. 

— المعجم الوسيط: (مجمع اللغة العربية بالقاهرة) : ل(إبراهيم مصطفى | 
أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)» ط: دار الدعوة» بدون 
تاريخ. 

ثالثا: اللغة والمعاجم 

- جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: لأحمد بن إبراهيم بن مصطفى 
الهاشمي » تحقيق: د. يوسف الصميليء ط : المكتبة العصرية بيروت. 

- ديوان حسان بن ثابت: لحسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري› 
شرح وتقديم: الأستاذ عبدأ مهناء ط: دار الكتب العلمية» بدون تاريخ. 


1k 


(مجلة الدراية ) كلية الدراسات الا سلامية والعربية للبنین بدسوق العدد الحادي والعشرون ۲۰۲۲م 


- مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 
تحقیق: بوسف الشیخ creme‏ ط: المكتبة العصرية - الدار النموذجية» 
بیروت - صیداء الخامسة ۵۱۲۰ / ۱۹۹۹م. 

- المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر : لأحمد بن محمد بن علي 
الفيومي ثم الحموي» ط: المكتبة العلمية - بيروت» بدون تاريخ. 

- مجمع البحرين ومطلع النيرين (معجم لغوي شيعي): لفخر الدين الطريحي 
> تحقيق: السيد أحمد الحسيني» ط: مكتبة المرتضوي - طهران/ إيران» 
ط: الثانية - ۱۳۱۵ ه. 

- معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون» ط: دار الفکر» ط: ۱۳۹۹ھ - ۹۷۹ م. 

- لسان العرب: لمحمد بن مکرم بن علىء بن منظور الأنصاري الافریقی» 
ط: دار صادر - بیروت. ط: الثالثة - ١5١85‏ ه. 

رابعا: کتب التراجم 

- الاستیعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر» تحقيق: علي محمد البجاوي ط : دار الجيل» بیروت. ة: 
a VE ail‏ = ۱۹۱۲ هه 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة : لأبي الحسن أبي الكرم عز الدين ابن 
الأثيرء تحقيق: علي محمد معوض - عادل عبد الموجودء ط: دار 
الكتب العلمية» ط: الأولى: ١195 - ه١ ENO‏ م. 

الإصابة في تمييز الصحابة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: عادل real‏ عبد الموجود وعلى محمد معوضء ط: 
دار الكتب العلمية - بیروت» ط: الأولى - a ٠٤١٠١‏ 

سیر أعلام النبلاء» لشمس الدين أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي. 
تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوطء ط : 
مؤسسة الرسالة الثالثة » ٠٤٠٠١‏ ه . 


12K 


خصائص النبي محمد MB‏ في ضوء سورت الضحى والشرح دراسة موضوعية 


— الصلة في تاريخ أئمة الأندلس: لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن 
بشكوال» تحقيق: السيد عزت العطار الحسيني» ط: مكتبة الخانجي» 
ط: الثانیف ۱۳۷۶ ه - ۱۹۵۵ م. 

— طبقات المفسرين: لأحمد بن محمد الأدنهوي, تحقیق: سلیمان بن صالح 
الخزي» ط: مكتبة العلوم والحكم - السعودية, الأولىء =a) ENV‏ 
۷ 

- النهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين أبي السعادات بن محمد 
الجزري ابن الأثيرء ط: المكتبة العلمية - بیروت»› ۱۳۲۹۹ه. = 
۹ ام.تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي. 

— وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن خلکان» تحقيق: إحسان عباس» ط: دار صادر - بيروت» 
بدون تاريخ. 

خامسا: السير والشمائل 

- السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون)» لعلي بن إبراهيم 
أبي الفرج» نور الدين ابن برهان الدين» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الثانية - /ا؟5 ۱ه. 

— غاية السول في خصائص الرسول a‏ لابن الملقن سراج الدين 
أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصريء تحقيق: عبد الله 
بحر الدين » ط: دار البشائر الإسلامية - بيروت. 


(مجلة الدراية ) كلية الدراسات الا سلامية والعربية للبنین بدسوق العدد الحادي والعشرون ۲۰۲۲م 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

الملخص عربي 

الملخص باللغة الإنجليزية 
المقدمة 


المبحث الأول: خصائص النبي محمد 4 في سورة الضحی. 
المطلب الأول: وعد الله لنبيه 4# أن الآخرة خير له من الدنيا 
وما فيها. 

المطلب الثاني: إعطاء النبي 4 من النعم حتى يرضى. 

المطلب الثالث: إيواء النبي BB‏ من اليتم. 

المطلب الرابع: هدايته 4 من الضلالة. 

المطلب الخامس: إغناؤه BB‏ بعد الفقر. 

المبحث الثاني: خصائص النبي محمد 4# في سورة الشرح 
المطلب الأول: شرح صدر النبي BB‏ 

المطلب الثاني: مغفرة ذنوبه 4 وتطهيره من أدرانها. 

المطلب الثالث: رفع ذكر النبي 4 إلى قيام الساعة. 

الخاتمة 
أهم المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


mr 


